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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 مـــيدـقت
 

 أنبيائه خاتم على والسلام والصلاة ، العالمين رب لله الحمد

 هداه تبع ومن وصحبه آله وعلى ، الله عبد بن محمد سيدنا ورسله

 .الدين يوم إلى

 : دـوبع

 ، حفرها إذا الأرض بحث يقال ، التنقيب يعني فالبحث 

 فيه اجتهد إذا الأمر وبحث ، ونقب عنه فتش إذا الشيء وبحث

 ، واستقصى عنه سأل إذا الأمر عن وبحث ، حقيقته وتعرف

 في الجهد بذل فهو ، المعاني هذه عن يخرج يكاد لا العلمي والبحث

 تجلية أو ، معينة حقيقة إلى الوصول بغية جاد موضوعي عمل

 ، الإنسانية المعرفة مشكلات من مشكلة في الأمر حسم أو قضية،

 أي " الْأرَْضِ  فِي  يَبْحَثُ  غُرَابًا الله فَبَعَثَ  ":  سبحانه الحق يقول

 دـالجه فلا ، وفكرًا دًاـجه تتطلب ةـشاق ةـعملي وهي ، اـفيه ينقب

 .جهدًا تتطلب لا يسيرة عملية البحث ولا يكفي، وحده العشوائي



6 

 

 ، علمية الوسيلة تكون أن تقتضي العلم إلى البحث نسبة إن ثم

 وبقدر ، علميًّا وتسويقه ، علمية البحث وأدوات ، علمية والغاية

 اختيار فإن ثمة ومن ، العلمية قيمته تأتي للإنسانية البحث نفع

 إن:  بعضهم قال حتى فيه انطلاق نقطة أهم يعد البحث موضوع

 البحث هو:  فقال بعضهم وبالغ ، البحث نصف الموضوع اختيار

 وجديته موضوعه أهمية من تأتي البحث قيمة أن يعني ، كله

 . فيه والتفرد والتميز والابتكار الإبداع أساس وهو ، وأصالته

 البحوث مستوى على مطلوبةً  البحث منهجية كانت وإذا

 مستوى على وإلحاحًا طلبًا أكثر الحاضر عصرنا في فإنها الفردية

 الكليات مستوى وعلى ، البحثية والمؤسسات والوحدات الأقسام

 تراعي بحثية خطة مؤسسة أو جامعة كل تضع بحيث ، والجامعات

 أهداف بدقة وتحدد ، والإنسانية والوطن المجتمع خدمة فيها

 ذلك وتطرح ، تخصص أو فن أو علم كل في البحثية خطتها

 المتخصصة ومجالاتها ةـالعلمي اـمنتدياته في عـالواس العلمي للنقاش

 . البحثية خطتها بناء في تصور أفضل إلى لتصل
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 جوانبه مختلف في للبحث ونسعى نعنيه الذي العلم أن شك ولا 

 العلم مطلق يشمل بل ، وحدها الشرعية العلوم حدود عند يقف لا

 (:وسلم عليه الله صلى) قوله في "علمً " كلمة جاءت فقد ، النافع

.  والشمول العموم لإفادة نكرة "عِلْمً  فيِهِ  يَطْلُبُ  طَرِيقًا سَلَكَ  منْ "

 بالألف معرفة العلم كلمة فيها وردت التي الأحاديث باقي وفي

   . النافع العلم جنس أي للجنس فهي واللام

 ، دينهم شئون في للناس نفعًا يحمل ما كل النافع بالعلم والمراد 

 أو الطب، علم أو ، العربية أو الشرعية العلوم في ، دنياهم وشئون

 أو ، الهندسة أو ، الفلك أو ، الكيمياء أو ، الفيزياء أو ، الصيدلة

 قوله أن وأرى ، والمعارف العلوم وسائر ، الطاقة أو الميكانيكا

مَ  يَعْلَمُونَ  لَا  وَالَّذِينَ  يَعْلَمُونَ  الَّذِينَ  يَسْتَوِي هَلْ  قُلْ }: تعالى رُ  إنَِّ  يَتَذَكَّ

كْرِ  أَهْلَ  فَاسْأَلُوا}: تعالى وقوله ،(9: الزمر) {الْألَْبَابِ  أُولُو  إنِْ  الذِّ

ا نحصـر أن من أعم ،(14: النحل) {تَعْلَمُونَ  لَا  كُنْتُمْ   أو  منهمـا أيًّ

 ، عـناف علم لكل عـمتس فالأمر ، وحده ريعةـالش علم على رهـنقتص

 . وميدانه مجاله في كل   ، الاختصاص أهل الذكر بأهل والمراد
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 في الناس تنفع التي العلوم كل في التفوق تشمل إنم العلم فقيمة

( : وجل عز) الله قول أن نرى ولذا دنياهم شئون أو دينهم شئون

مَ }  معرض في جاء ،( 82: فاطر) {الْعُلَمَءُ  عِبَادِهِ  مِنْ  الله يَخْشَى إنَِّ

 الله أَنَّ  تَرَ  أَلَْ }: سبحانه يقول حيث ، الكونية العلوم عن الحديث

مَءِ  مِنَ  أَنْزَلَ  بَالِ  وَمِنَ  أَلْوَانُهاَ مُخْتَلفًِا ثَمَرَات   بهِِ  فَأَخْرَجْناَ مَاءً  السَّ  الْجِ

 النَّاسِ  وَمِنَ *  سُود   وَغَرَابيِبُ  أَلْوَانُهاَ مُخْتَلفِ   وَحُْْر   بيِض   جُدَد  

وَابِّ  مَ  كَذَلكَِ  أَلْوَانُهُ  مُخْتَلفِ   وَالْأنَْعَامِ  وَالدَّ  عِبَادِهِ  مِنْ  الله يَخْشَى إنَِّ

: سبحانه ويقول ،(82 ،82:  فاطر) { غَفُور   عَزِيز   الله إنَِّ  الْعُلَمَءُ 

مَوَاتِ  خَلْقِ  فِي  إنَِّ } يْلِ  وَاخْتلَِافِ  وَالْأرَْضِ  السَّ  لََيَات   وَالنَّهَارِ  اللَّ

 جُنوُبِِمِْ  وَعَلَى  وَقُعُودًا قِيَامًا الله يَذْكُرُونَ  الَّذِينَ *  الْألَْبَابِ  لِأوُلِ 

رُونَ  مَوَاتِ  خَلْقِ  فِي  وَيَتَفَكَّ ناَ وَالْأرَْضِ  السَّ  بَاطلًِا  هَذَا خَلَقْتَ  مَا رَبَّ

 .(191 ، 191:  عمران آل) { النَّارِ  عَذَابَ  فَقِناَ سُبْحَانَكَ 

 مِنْهُمْ  فرِْقَة   كُلِّ  مِنْ  نَفَرَ  فَلَوْلَا }:  وتعالى سبحانه الحق ويقول

هُوا طَائِفَة   ينِ  فِي  ليَِتَفَقَّ  لَعَلَّهُمْ  إلَِيْهِمْ  رَجَعُوا إذَِا قَوْمَهُمْ  وَليُِنْذِرُوا الدِّ

 أو نفر   ينفر أن هو المطلوب كان فإذا ،( 188:  التوبة) {يَحْذَرُونَ 
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 حكمه لقومهم ويبينوا ، الدين علوم في ليتفقهوا فرقة كل من جماعة

 على فإن ، ويتقون يحذرون لعلهم ومنذرين لهم مبشرين ، وأحكامه

 ، والعباد البلاد ينفع فيم أيضًا ينفروا أن الفرقة هذه أهل من الباقين

 للعمل وثالثة ، الهندسة لطلب وأخرى ، الطب لطلب جماعة فتنفر

 بالتجارة، للاشتغال وخامسة ، الصناعة في للعمل ورابعة بالزراعة،

  .والصناعات والحرف الفنون سائر في وهكذا

 تقديمها تم التي البحوث أهم من نخبة نقدم الإصدار هذا وفي

 ، الإسلامية للشئون الأعلى للمجلس عشر الثاني العام للمؤتمر

 نسبة مع ، "العصر ومتغيرات الإسلام":  عنوان تحت عقد والذي

 هذا يتقبل أن( وجل عز) المولى سائلين ، كاتبه إلى منها بحث كل

 تنظيم أو ، جهد أو ، ببحث فيه أسهم من كل يجزي وأن ، العمل

 .الجزاء خير عليه أشرف أو ، المؤتمر لذلكم

 .الوكيل ونعم حسبنا وهو ، القصد وراء من والله
 

     جمعة مختار محمد/ د.أ                         

 الأوقاف وزير                      
 الإسلامية للشئون الأعلى المجلس رئيس                       
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 ()قيمة البحث العلمي وتحدياته

 

من المعترف به أن العلم في العصر الحديث هو كل نشاط 

؛ حتى  ع المداركوسِّ د الفرد بطاقة تُ زوِّ معرفي باحث عن الحقيقة يُ 

، كم يزود المجتمع بأدوات يعبر بِا عن  يعرف بيئته واحتياجاتها

ل كل ذلك بالفكر والبحث والتجربة  ومصالحههويته  ؛ حتى يُحوِّ

، بل  فرد والمجتمع والدولةإلى وسيلة وفائدة ونعمة تحقق أهداف ال

، وذلك من خلال إنتاج ما يحقق له الأمن والرفاهية،  والإنسانية

 وتلبية طموحه في استكشاف الكون وعمرته.

: القوة  أنهومن هنا كان تعريف الإنسان الحامل للمعرفة ب 

، وهو  الكامنة القادرة على إحداث التطور بالعلم والثقافة والعمل

 يعتبر اليوم وحدة اقتصادية منتجة.

منذ ما يزيد عن قرنين  البحوث العلمية وتطبيقاتهاوإذا كانت 

                                                           

() الأسبقرئيس أكاديمية البحث العلمي و وزير الصحة ، إبراهيم بدران /أ.د ، 

 مصر.
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فإن الراصد للتطور  ؛ المسلمينوالعرب  من إبداع وتطويرأو ثلاثة 

ثلاث مراحل متتالية منذ فجر الحضاري يرى أن البشرية قد مرت ب

 التاريخ:

، والتي  الثورة الزراعية المتمركزة حول الأنهار والأمطار أولها:     

 اع والاقتصاد الزراعي. رَّ ت بأنها ثورة الز  فَ صِ وُ 

، والذي بدأ في منتصف  الثورة المرتبطة بالتطور الصناعي ثانيها:    

 القرن الثامن عشر. 

التكنولوجية التي أحدثت المتغيرات التي نلمسها ثالثها: الثورة     

رت بعد الثورة الإلكترونية وتأثيرها في  وكل يوم اليوم ، والتي تفجَّ

 ، ونتج عنها الكثير من العلوم الحديثة. كافة الَفاق

وكل ذلك انتهى إلى تصنيف جديد للعال إلى مستويات: مستوى       

ومستوى  ، ير التكنولوجي؛ وهم صُنَّاع التقدم والتطو الريادة

؛ وهم الذين ينقلون خبرات التفوق لكنهم  التلاحق التكنولوجي

ة ـثم مستوى الغيبوب ، اتــم عقبات وتحديــما زالت تعتريه

 ؛ وهم الذين توقفوا وانبهروا بالتقدم ول يواكبوه.  التكنولوجية
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الداعي إلى  -وقد كان لظهور النظام الاقتصادي العالمي الجديد 

تكامل التنمية اقتصادية واجتمعية لجميع شعوب العال مع 

أثره في تضييق الفجوة بين المستويات  -تقارب بينهم التعاون والو

، وذلك بتقليل الفوارق بين الدول المختلفة،  الثلاثة سالفة الذكر

؛ أملًا في حسم الصراعات ودعم  بين الطبقات في كل دولةكذلك و

 ة والعدل والسلام في العال.الديمقراطي

ن فإوعلى الرغم من الثورات العلمية والتكنولوجية المتتابعة 

، وفيم يلي بيان لأهم هذه  ض لها العال قد زادتالمخاطر التي تعرَّ 

 التحديات والمخاطر: 

، مع  الانفجار السكاني وتغير نمطه بزيادة نسبة السكان -1

 في كثير من الأحيان بم يؤدي ؛ المتزايد الضغط الاقتصادي

 إلى تخلف تعليمي وتكنولوجي وتدهور حضاري.

الانفجار المعرفي والتطور العلمي والتكنولوجي، والذي غَيرَّ  -2

وقدرة الإنسان على إحداث  مستويات الحياة ومجالات العمل

 إيجابًا. وأالتغيير سلبًا 
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ت والسلوك ، وتأثير ذلك على الثواب القرية العالمية أو الكونية -3

؛ حيث أصبحت واقعًا نعيشه من  وأنمط الحياة والاستهلاك

 خلال ما يلي: 

وأثر ذلك في زيادة  ؛ انكمش المسافات لسرعة المواصلات -

 انتقال الأفراد والسياحة العالمية.

التطور المذهل في وسائل الاتصال بين الأفراد والشعوب  -

واجز والمؤسسات، وذلك من خلال اجتياح الأجواء والح

 زيادة حجم التجارة العالمية.أثره في عبر الفضاء، و

؛ مما  اختلاط الحضارات والثقافات مع غياب الوعي -4

 ، كم أثَّر في قيم الانتمء. تسبب في شحوب الهوية

 الإسلام يُعلي من قيمة البحث والتطور:
تضمن القرآن الكريم العديد من القيم الإنسانية والإيمنية التي 

من شأنها أن تكفل للإنسان الحياة الكريمة والمستقرة، وأقتبس هنا 

بدُُواْ يعَ  فَل  سمح: )عز وجل(قيمتين تحددان متطلبات الحياة ، وهما قوله 
َّذ ي   ٣ت  بَي  ذَا ٱل  رَبَّ هَ   ط   ٱل

َ
 م  ن  وءََامَنَهُم  عَمَهُم م  ن جُوع  أ
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ْ ٱلصَّ  سمح: وقوله تعالي ،(0)سجىف  خَو   ْ وعََم لوُا َّذ ينَ ءَامَنوُا َّا ٱل  ت  ل حَ  إ ل
ب  ٱاْ ب  حقَ   وَتوََاصَو  ل  ٱاْ ب  وَتوََاصَو    .(2)سجىر  لصَّ

وسائل البقاء، إذ لا  )عز وجل(ففي الَية الأولى يحدد المولى 

الَية الثانية يؤكد ، وفي  يكفل أمنهلا بقاء لمن لا يملك قوته و

، والصبر على  ، والتواصي بالحق سبحانه وتعالى على قيمة الإيمن

، وهذا يعني أن يكون الناس على مستوى  للبقاءالجهد المطلوب 

، وهذا لا  يعيشونه وما يحتاجه من توفير متطلبات البقاء العصر الذي

قفزات يكون إلا بمواكبة أساليب العصر وسبل التقدم في عال يقفز 

 غير مسبوقة.

بل تحث عليها  ؛ إن التقدم قضية لا تتصادم مع الدين وثوابته

، وتتآلف معه بم يؤثر في زيادة كفاءة المواطن  نصوصه وشرائعه

الصالح وقدرته على مواجهة التيارات المستجدة بالعمل والتجويد 

ْ وَقلُ  ٱع  سمحفي جو التنافسية العالمية، قال تعالى:  ُ  مَلُوا فسََيرََى ٱللََّّ
                                                           

 .1 - 4( قريش، الَيتان: 1)

 .4( العصر، الَية: 8)



05 

 

م نُونَ   عَمَلكَُم   ، ومن ثَمَّ فإن العمل المنتج المفيد (0)سجىوَرسَُولهُُۥ وَٱل مُؤ 

أملًا في تحسين  ؛)عز وجل(جهادًا في سبيل الله  يعدللوطن والدولة 

، وتنمية  ، وزيادة الدخل والمدخرات مستوى المعيشة للفرد والمجتمع

 أمنها ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها.، والحفاظ على  موارد الدولة

ولقد شهد العال تحولات عالمية علمية وتكنولوجية بشكل      

من  ؛ ر في حركة المجتمعات الإنسانيةثَّ ، مما أَ  متسارع وغير مسبوق

هنا فقد أصبح لزامًا على من يبتغي البقاء عزيزًا كريمً نافعًا 

، لكن ذلك لن  كب التقدمللإنسانية أن يشحذ كل طاقاته ليلحق بر

،  كافةالبحث العلمي ت مجالاى إلا بإحداث نهضة شاملة في تَّ تأَ يَ 

، ومن ثَمَّ  نهضة تعتمد أساسًا على سواعد وعقول كل مواطن قادر

ينبغي تحفيز الإبداع العلمي وتنمية مهارات الابتكار الفردي 

، وذلك من خلال ترسيخ مبادئ وأخلاقيات وقيم  والجمعي

، وتنمية الوعي الجمعي  البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية

 المجالات.جميع بقيمة البحث والتطوير في 

                                                           

 .111( التوبة، الَية: 1)
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وعلينا التقاط خيوطها،  ، فإن الأهداف واضحة أمامنا وختامًا

، ومن ثمّ تنمية الفرد  لتحقيقها وانتمء   واجتهاد   والعمل بكل جد  

، وهذا هو ما   كل مكان، وخدمة الإنسانية في والمجتمع والدولة

عليه الإسلام بمنهجه القائم على كليات أساسية مذكورة في  ثَّ حَ 

 ، وكان منها: ، أشار إليها الشيخ محمد عبده القرآن الكريم

العقل في إطار القيم الأخلاقية  ةالالتزام بالعلم واستعمل قدر  -1

 والإنسانية التي تحقق الرخاء للعال أجمع.

 ر والفهم السليم.والتفكّ حرية الفكر   -2

الإقناع والاقتناع بالبرهان العقلي والعملي والحجة والتجربة،   -3

، قال تعالى:  ذلك البرهان الذي لا يقبل القول بالظن أو الهوى

نَّ لاَ يُغ  سمح  .(0)سجىاـ   حقَ   شَي  ن ي م نَ ٱل  وَإِنَّ ٱلظَّ

*        *        * 

                                                           

 .82( النجم، الَية: 1)



07 

 

  في العالم الإسلامي أهمية التكنولوجيا

 ()وعلاقات التعاون بين دول العالم
 

من الملاحظ أن العال الإسلامي يضم قوة بشرية هائلة، تمتد في 

الحزام الأوسط من العال على مساحات شاسعة من الأراضي 

، وإلى جانب هذه  والسواحل والطرق البحرية والمياه الإقليمية

أعـداد أخـرى في مختلف دول  الكتلة البـشـرية الضـخـمـة توجد

، كم أن الإسلام دين يدعو إلى العلم والمدنية منذ أول آية  العال

، وتحث على طلب العلم،  نزلت في القرآن الكريم تدعو إلى القراءة

 ق  ٱسمحقال تعالى: 
 
َّذ ي خَلَقَ س  ٱب   رَأ  نَ م ن  إ نسَ  خَلقََ ٱل   ١م  رَب  كَ ٱل

 ٱق   ٢عَلقٍَ 
 
ك  ٱل  وَرَبُّكَ  رَأ

َ
َّذ ي عَلَّمَ ب   ٣رَمُ أ  . (0)سجىقَلمَ  ل  ٱٱل

ومما لا شك فيه أن العال الإسلامي يمتلك من مقومات النهضة 

نُ  ه من أن يصبح قوة علمية وتكنولوجية كبرى لها مكانتها على ما يُمَكِّ

، وذلك  ، ولها دورها المتجدد في خدمة الإنسانية المستوى الدُول

                                                           

() مصر. العلمي الأسبق،مفيد شهاب، وزير التعليم العال والدولة للبحث  /أ.د 

 .1 – 1( العلق، الَيات: 1)
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،  كفاءات بشرية، وإمكانات اقتصاديةبفضل ما يشتمل عليه من 

،  كلها في بلد واحد، لكن هذه المقومات لا تتوافر  وثروات طبيعية

، وتبقى خطوة واحدة للتنسيق بينها من  وإنم تتوزع بين بلاد مختلفة

، ويحقق طفرات هائلة  أجل إحداث التكامل الذي يؤدي إلى النهضة

  له.من التقدم والازدهار للعال الإنساني ك

واسمحوا ل أن أركز حديثي معكم حول البحث العلمي 

؛ حيث إن اجتياز التـحـديات التي تواجهها  والتنمية التكنولوجية

على مدى نجاحها في مواكبة  - في المقام الأول -مجتمعاتنا يتـوقف 

، ومن الثابت تاريخيًّا أن  التكنولوجيا المتقدمةو التطور العلمي

والتكنولوجي كان هو العامل الرئيس في حدوث التقدم العلمي 

 .  الفـجـوة الهائلة بين دول العال

، وسرعة  ، وحرية التجارة إن التحول إلى اقتصاديات السوق

، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والموارد  الاتصال والتواصل

ا للتنمية المتواصلة ا، باعتبارهم الطبيعية ، كل ذلك  أساسًا ضروريًّ

فرض مدخلات جديدة لا سبيل إلى اقـتـحـامـهـا إلا بتطويع  قد
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؛ حتى يتحقق لأي بلد في ظل  نتائج العلم وتطوير التكنولوجيا

، فضلًا عن  المنافسة العالمية القدر الضروري من مقومات السبق

 ، وذلك من خلال ما يلي:  عوامل البقاء والاستمرار

اختزال الهوة  أولًا: ضرورة أن تسعى كل دولة إلى سرعة

الواسعة بينها وبين غيرها من الدول المتقدمة في مجالات البحث 

 العلمي والتطور التكنولوجي. 

ثانيًا: توجيه الكفاءات والقدرات العلمية والتكنولوجية 

علية في دفع عملية ا، والإسهام بف المتاحة إلى حل مشكلات الواقع

 التنمية. 

، وتطوير  دم البحث العلميثالثًا: مواصلة الجهود من أجل تق

وتوليد أنواع جديدة من التكنولوجيا التي تتلاءم مع ظروف 

 المجتمع الاقتصادية والاجتمعية. 

ومن المؤكد أن اجتياز هذه التحديات يتوقف على توافر وعي  

، وتتدرج  عميق تدعمه استراتيجية متكاملة تتحدد فيها الأهداف

ذ وإنجاز ـة لتنفيـات الزمنيـقالأو لها رتب، وتُ  طـالخطا ــمعه
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أن تصحب ذلك كله طفرة كبرى في مجال  دّ بُ  ، ولا المشروعات

 ، ومعايير التقييم. ، وأساليب التنفيذ، وطرق المتابعة الإدارة

من هنا فإن دعم القاعدة العلمية والتوجه إلى بناء قدرة  

تكنولوجية متطورة يُعدان من أهم الأهداف الاستراتيجية التي 

 دائمً نصب أعيننا ونحن م، وأن نجعله ينبغي أن نلتف جميعًا حولها

، وإرساء  نتقدم في مسيرتنا نحو تحقيق التنمية الشاملة لمجتمعاتنا

، حيث إن العلم ل يعد حكرًا على  تقرار فيهادعائم السلام والاس

، والتكنولـوجـيـا أصبحت في إمكان كل من سعى بجد  أحـد

 للحصول عليها. 

ويستند الإطار الاستراتيجي للبحث العلمي والتنمية 

 :ما يلي ، من أهمها التكنولوجية إلى عدة مقومات

أن البحث العلمي والتكنولوجيا ضرورة حياة وقاطرة  -1

؛ لذلك ينبغي أن  لمجتمعاتنا في كل مجالات أنشطتهاتقدم 

، وأن تشارك فيه كل  يكون تحت إشراف وتوجيه الدول

 الوزارات والمؤسسات والهيئات المعتمدة. 
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أن البحث العلمي والتكنولوجيا استثمر حقيقي بكل  -2

؛ لذلك فإن كل جهد يبذل فـيـه أو تمويل  معنى الكلمة

، وعلى  مباشًرا على أصحابه يقدم إليه سوف يحقق عائدًا

 المجتمع كله.

وران إلا ـأن البحث العلمي والتكنـولـوجـيـا لا يتط -3

 ؛ لذلك لا بالتواصل الوثيق مع مـراكـز البحوث العالمية

، ويؤدي إلى  من الاحتكاك المباشر الذي يصقل الخبرة دّ بُ 

 مزيد من المنافسة.

العمل على تطوير تكنولوجيا محلية تتلاءم مع البيئة  -4

 نا الاقتصاديةدول نا وظروفمجتمعات وتتمشى مع احتياجات

، مع السعي في الوقت نفسه إلى امتلاك  والاجتمعية

 التكنولوجيا المتطورة عالية الكثافة. 

أنه لا ينبغي أن يحدث انفصال بين البحث العلمي والتنمية  -5

ا في ـ، بل هم اـران متكاملان عضويًّ ـا عنصـلأنهم ؛ التكنولوجية

 ، والاندماج بينهم ضروري ولازم.  الحقيقة وجهان لعملة واحدة
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أنه ينبغي التحول من فلسفة جعل البحث العلمي  -6

والتكنولوجيا جزءًا من التعليم إلى جعل التعليم رافدًا 

حث ؛ لكي يهيئ العقلية التي يتوالد فيها الب أساسيًّا لهم

 العلمي وتنمو من خلالها التكنولوجيا. 

العال الإسلامي أصحاب حضارة إنسانية أدهشت العال دول إن 

 ا، ولديه ، وأصحاب جامعات من أقدم وأعرق جامعاته بروائعها

العديد من الطاقات والكفاءات البشرية والإمكانيات العلمية التي 

 في التقدم العلمي والبناء والتنمية. التحقيق أهدافه اتؤهله

في وسع أحد أن ينكر ما حققه العلم للإنسانية من ل يكن وإذا 

د لها أسباب الرخاء والرفاهية من خلال  وسائل الراحة ، وأنه قد مَهَّ

إنجازاته المتراكمة التي استطاع الإنسان من خلالها أن ينعم بالأمان 

، فإن  الوقت والمجهـود العضلي، وأن يوفر الكثير من  والاستقرار

ع في يد الإنسان من وسائل الفتك ضَ العلم في الوقت نفسه وَ 

، وتشويه  نه من إفساد حياته الَمنةكِّ مَ وأسلحة الدمار ما أصبح يُ 

، وهذا يجعلنا نستنتج أن العلم سوف يظل  جمال الطبيعة من حوله
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و صانع العلم ، فالإنسان كان وما يزال ه مجرد وسيلة في يد الإنسان

 عه في خدمة أغراضه. ومطوّ 

، والأعراف  من هنا تأتي الأهمية القصوى للشرائع السموية

، والقيم الأخلاقية؛ لكي تنبه الإنسان إلى ضرورة أن  الاجتمعية

، وأن يرشد خطاه إلى ما فيه خير الإنسان،  يضبط مسيرة العلم

 وفائدة البشرية. 

حـقـهم أن يـعـتـزوا بدينهم  .. فإن المسلمين مـن وختامًا 

، الذي وضع بين أيديهم دستورًا خالدًا لا يأتيه الباطل من  الحنيف

ل ومكارم ـم والعمـ، يحثهم على العل فهـبين يديه ولا من خل

 ،، وسيرة نبوية عطرة هي التطبيق العملي للمنهج القرآني لاقـالأخ

ه وآخرته، تمتلئ بالكفاح والعمل من أجل خير الإنسان في دنيا

وتراثًا إنسانيًّا يزخر بالروائع في مختلف مجالات العلوم والَداب 

 والفنون.

*        *        * 
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 القيم المتصلة بالعمل 

 ()الإسلامي المنظور من
 

إن إقـامـة بـيـئـة مـنـاسـبـة لنقل العلوم الحديثة والتطبيق 

في مقدمة المسائل التي يجب العناية بِا على  يعدالتكنولوجي لها 

، وإذا كان  ، وبذل كافة الجهود للوصول إليها مستوى جميع الدول

الإسلام يدعو إلى العلم والتدبر والتفكر والتعقل فإن هذا هو ما 

يتسق مع ما يجب توفيره في بيئة التكنولوجيا، حيث إن المجتمعات 

باع المنهج ، واتِّ  مختلف المسائل العلمية يسود فيها تحكيم العقل في

، ومن ثَمَّ تدريب  العلمي والعملي في تفسير الظواهر المختلفة

الأشخاص على التقنيات الجديدة التي تزيد الإنتاج بصوره 

 ، أو التـجـاري. ، أو الصناعي المختلفـة سـواء في المجال الزراعي

المعلومات  وتقوم الثورة العلمية على الحصول على أكبر كم  من

التي يمكن أن تستوعب من خلال برامج الكمبيوتر المختلفة، 

، واسـتـغـلال ذلك في مـخـرجـات  وشبكات المعلومات الدولية

                                                           

( ) مصر. الإسلامية ،لرابطة الجامعات السابق أ.د/ جعفر عبد السلام، الأمين العام 
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، وترتقي بالإنسان وحياته وبيئته،  ر الحياة والإنتاجعديدة تطوِّ 

وبتعبير أوضح يعتبر إعداد الإنسان القادر علميًّا واجتمعيًّا ونفسيًّا 

لأي مشروع للتقدم  استيعاب العلوم الحديثة هو مفتاح النهضةعلى 

 .عليه ه إليه الإسلام وحثَّ ، وهو ما نبَّ  الحضاري

ومن خلال هذه الأوراق القليلة سأعرض لبعض القيم العليا  

، والتي  التي يقوم عليها ديننا الإسلامي الحنيف في مجال العمل

لوم الحديثة وتوطين خ لبيئة علمية قابلة لاستيعاب العرسِّ تُ 

  ومن هذه القيم ما يلي: ، التكنولوجيا

 : قيمة العمل:أولا
، ويدعو المسلمين إلى  يهتم الإسلام اهتممًا بالغًا بقيمة العمل

أن يعملوا بكل جهدهم لتعمير الأرض والانتفاع بخيراتها إلى 

 هُوَ سمح :)سبحانه وتعالى(يقول أقصى مدى ممكن لمصلحة الإنسان، 
كُم م  نَ ٱل  

َ
نشَأ

َ
رۡأ

َ
هُوَ سمح، ويقول تعالى: (0)سجىف يهَا مَرَكُم  تعَ  س  ٱض  وَ أ

َّذ ي جَعَلَ لكَُمُ ٱل   رۡٱل
َ
ْ م ن م  ٱا فَ ضَ ذَلوُل  أ  ف ي مَناَك ب هَا وكَُلوُا

ْ شُوا
                                                           

 .11( هود، الَية:1)
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مَلُواْ وَقلُ  ٱع  سمح: )عز وجل(، كم يقول (0)سجىه  ٱلنُّشُورُ وَإِليَ    ۦ ق ه  ر  ز  
 ُ ، بل إن المنظومة (2)سجىم نُونَ مُؤ  ل  ٱوَ  ۥوَرسَُولهُُ  عَمَلكَُم  فسََيَرَى ٱللََّّ

هي: الإيمن،  ، العليا للقيم في الإسلام تشتمل على ثلاث قيم

له الإنسان فضَّ  )سبحانه وتعالى(، والعمل، فمنذ أن خلق الله  والعلم

 )عز وجل(ى الله ، وتحدَّ  على سائر خلقه وأمر الملائكة بأن تسجد له

 ، فعجزوا عن ذلك.  مه لهلَّ الملائكة أن يعرفـوا مـا عرفـه آدم مما عَ 

الإنسان جعله خليـفـة  )سبحانه وتعالى(وهكذا منذ خلق الله 

نه من هذه الخلافة، وزوَّ  في الأرض ، وهي القدرات  ده بم يُمَكِّ

،  ، وبتكريمه على سائر خلقه الفائقة على العمل بتزويده بالعلم

ر له الكون كله يتنقَّ  )سبحانه وتعالى(كم أن الله  ل بين قد سخَّ

يها ويستخرج ما بداخلها من الكنوز، أرجائه ليعمِّ  ر الأرض وينمِّ

يهدينا القرآن الكريم إلى هذا الربط الدقيق بين تسخير الكون 

: )تبارك وتعالى(للإنسان وتكريمه في العديد من الَيات مثل قوله 

                                                           

 .11( الملك، الَية: 1)

 .111الَية ( التوبة، 8)
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م  كَ  وَلقََد  سمح هُم م  نَ نَ  ر  وَرَزَق  بَح  ل  ٱبَر   وَ ف ي ٱل   هُم  نَ  ءَادَمَ وَحَملَ   نَا بنَ ي  رَّ
ي  بَ   ل  ٱلطَّ ن   كَث ير   علَىَ   هُم  نَ  ت  وَفَضَّ يل  نَا تَف  خَلَق   م  مَّ ، وقوله (0)سجىاض 

َّي  سمح: )سبحانه وتعالى( رَ لَكُمُ ٱل هَارَ وَ ٱلَ وَ وَسَخَّ م  ٱلنَّ  قَمَرَ  ل  ٱسَ وَ لشَّ
رَ  ٱوَ  جُومُ مُسَخَّ م   تُ  لنُّ

َ
 م  ل  قَو   ت  يَ  ل كَ لَأٓإ نَّ ف ي ذَ    ۦ  ر ه  ب أ

نَّ   وَلقََد  سمح: )عز وجل(، وقوله (2)سجىق لُونَ يَع   رۡف ي ٱل   كُم  مَكَّ
َ
ض  أ

ا تشَ  قَل يل   ي شَ  ف يهَا مَعَ   نَا لَكُم  وجََعَل   )جل ، وقوله (3)سجىكُرُونَ ا مَّ

رَ سمح: وعلا( مَ   وسََخَّ ا ف ي ٱلسَّ رۡت  وَمَا ف ي ٱل  وَ  لكَُم مَّ
َ
ا ض  جَم يع  أ

رُونَ  م  ل  قَو   ت  يَ  ل كَ لَأٓإ نَّ ف ي ذَ   هُ  م  ن    . (4)سجىيَتَفَكَّ

 ثانيًا: قيمة إجادة العمل وإتقانه: 
 إذا كان هذا هو المكان الذي يحتله العمل بوصفه قيمة عليا يحث  

لَة  عليها الإسلام فإن إتقانه وإجادته هي قيمة أخرى أساسية ومُكَمِّ

، وإذا كانت الدعوة إلى إتقان العمل من قيم الإسلام التي  لهذه القيمة

                                                           
 .21( الإسراء، الَية: 1)

 .18( النحل، الَية: 8)

 .11( الأعراف، الَية: 4)

 .14( الجاثية، الَية: 1)



28 

 

حرص على تنبيه المسلمين إليها في الكثير من الَيات القرآنية 

، إلا أن هذه القيمـة  صلى الله عليه وسلم ، وفي سيرة الرسول والأحاديث النبوية

 بعـدًا جديدًا وأهمية كبرى في ظل الظروف المتغيرة التي تمر  تكتسب 

إلى عصر، فمم لا شك فيه أن إتقان العمل في  بِا البشرية من عصر  

ف على التقنيات الجديدة العصر الحديث يـحـتـاج إلى تدريب مكثَّ 

وأساليب العمل التي أنتجها العلم الحديث والثورات التكنولوجية 

ف في كل زمان ، وهو تطبيق لمبدأ إسلامي لا يتخلَّ  تعاقبةالمعلوماتية الم

التي تستوعب كل ما نحن فيه  صلى الله عليه وسلم، تَجلىَّ في دعوة رسولنا  ومكان

يُحبِ  إذَِا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ  اللهَإنَِّ : »صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الَن 

 . (0)«يُتْقِنهَُ 

قيم ومما لا شك فيه أن قيمة الإتقان ترتبط بعدة عوامل و

ما نجدها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، ومن ذلك 

عن  (م)عليه السلا ابنة شعيبورد في القرآن الكريم على لسان 

                                                           

حديث  المعجم الأوسط للطبراني، ،1421مسند أبي يعلى الموصلي، حديث رقم:  (1)

 .292 :رقم
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بتَ  ٱس  هُمَا يَ  دَى  إ ح   قاَلتَ  سمح: (م)عليه السلاسيدنا موسى 
َ
ر  تَـ   أ  هُ  ج 

م ينُ قَو يُّ ٱل  تَ ٱل  جَر  تَـ   رَ مَن  ٱس  إ نَّ خَي  
َ
عـاملين رئيسين  مبيناً ،(0)سجىأ

 أي لا يختلف أحد على مرّ الزمن في ضـرورة توافرهما فيمن يتولىَّ 

، والقوة هنا  ، والعامل الثاني: الأمانة عمل، العامل الأول: القوة

 بالمعنى الواسع الذي يجعلها تنطوي على كافة العنار  التي فسرَّ تُ 

وتأديتها على خير ا للقيام بمختلف الأعمل تجعل الشخص صالًح 

أخرى تجمع العديد من الصفات التي  ، أما الأمانة فهي صفة   وجه

والتي يعبر  ؛ متميز   لا يمكن الاستغناء عنها للحصول على عمل  

، وأداء العمل بإخلاص وعلى أكمل  عنها بحسن السير والسلوك

َّذ ينَ ءَامَنُو  يَ  سمح، يقول تعالى:  وجه هَا ٱل يُّ
َ
و  أ

َ
ْ أ ْ ب  ا ، (2)سجىعُقُود  ل  ٱفُوا

َّذ ينَ هُم سمح: )عز وجل(ويقول  ْ وَّ ٱل َّذ ينَ ٱتَّقَوا َ مَعَ ٱل إ نَّ ٱللََّّ
ح   نُونَ مُّ ، وقد وضع المسلمون أنظمة للتحقق من إتقان العمل (3)سجىس 

                                                           

 .81( القصص، الَية: 1)

 .1( المائدة، الَية: 8)

 .182( النحل، الَية: 4)
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ولاية المظال، فضلًا عن النظام  :، مثل وأداء الأمانات على خير وجه

 القضائي الذي نُظِّم في الإسلام على خير وجه. 

، فالإسلام  ويحتاج إتقان العمل إلى حسن اختيار العاملين

، ومن (البشرية واردحسن إدارة الم)يأمرنا بم يمكن أن نسميه حديثًا 

أهم الأسس التي تقوم عليها: وصف الأعمل الواجب أداؤها 

، وتحديد الشروط الواجب أن تتوافر في شاغليها بدقة  دقيقًاوصفًا 

، ووضع أسس للكشف عن قدرات ومهارات كل فرد،  وعناية

يقول رسولنا  حيث ، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب

مَنِ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا مِنَ المُْسْلمِِيَن وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فيِهِمْ أَوْلَى »: صلى الله عليه وسلم

، (0)«وَرَسُولَهُ الله فَقَدْ خَانَ  ، مِنْهُ وَأَعْلَمُ بكِتَِابِ الله وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ  بذَِلكَِ 

وهو ما تحتاجه بيئة العمل في أي زمان ومكان، ومن ثَمَّ تحتاجه بيئة 

، فأي تمييز بين الناس ينبغي أن يكون على أساس  التكنولوجيا

والإخلاص في  ، مع الأمانة القدرة على أداء العمل والكفاءة

 النهوض بالدولة وتنميتها.

                                                           

 .81411، حديث رقم:  ، كتاب آداب القاضي ( سنن البيهقي الكبرى1)
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 ثالثًا: الإسلام وحق العمل:
نجد في العديد من النصوص التي وردت في مصادر الشريعة 

عليه  ، بل إنه واجب   لكل شخص   الإسلامية ما يفيد أن العمل حق  

، مع ضرورة تكافل كل أفراد المجتمع في إيجاد  لتنمية نفسه ومجتمعه

 فرص العمل المناسبة لبعضهم البعض. 

دروسًا متعددة في وجوب العمل  صلى الله عليه وسلمولقد ضرب لنا الرسول 

 من الأنصار أتى أن رجلًا  )رضي الله عنه(، فعن أنس  على القـادر

ء  : »صلى الله عليه وسلم، فقال  فسأله صلى الله عليه وسلمالنبي  حِلْس  ،  ؟ قَالَ: بَلَى «أَمَا فِي بَيْتكَِ شََْ

بُ فيِهِ مِنَ الماَْءِ  بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ نَلْبَسُ  ، قَالَ:  ، وَقَعْب  نَشْرَ

ال: قَ وَ  هِ دِ يَ بِ  صلى الله عليه وسلمالله  ولُ سُ ا رَ ذهُم أخَ ، فَ  ، قَالَ: فَأَتَاهُ بِِمَِ «ائْتنِيِ بِِمَِ »

ي هَذَيْنِ؟» : أَنَا« مَنْ يَشْتَرِ ا  قَالَ رَجُل  مَنْ »، قَالَ:  بدِِرْهَم  آخُذُهُمَ

تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا«يَزِيدُ عَلَى دِرْهَم   يْنِ  ، مَرَّ ا بدِِرْهَمَ : أَنَا آخُذُهُمَ  ،، قَالَ رَجُل 

ا  اهُ فَأَعْطَاهُمَ ا الْأنَْصَارِيَّ  إيَِّ يْنِ وَأَعْطَاهُمَ رْهَمَ ، وَقَالَ:  ، وَأَخَذَ الدِّ

ا طَعَامًا » ، وَاشْتَرِ باِلَْخَرِ قَدُومًا فَأْتنِيِ  فَانْبذِْهُ إلَِى أَهْلكَِ اشْتَرِ بأَِحَدِهِمَ

اذْهَبْ »، ثُمَّ قَالَ لَهُ:  عُودًا بيَِدِهِ  صلى الله عليه وسلم، فَشَدَّ فيِهِ رَسُولُ الله  ، فَأَتَاهُ بهِِ «بهِِ 
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سَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَاحْتَطبِْ وَبعِْ  جُلُ  «، وَلَا أَرَيَنَّكَ خََْ ، فَذَهَبَ الرَّ

ةَ دَرَاهِمَ  تَطبُِ وَيَبيِعُ يَحْ  ى ببَِعْضِهَا  ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَ ، فَاشْتَرَ

هَذَا خَيْر  لَكَ مِنْ أَنْ : »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ الله  ثَوْبًا، وَببَِعْضِهَا طَعَامًا

رضي )، وعن أبي هريرة (0)«المَْسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ءتَجِي

 يحتَ لَأنَْ : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  الله عنه(
 لَى ة عَ مَ زْ حِ  أَحَدُكُم بطِ

 .(2)«، خير مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطيَِهُ أَوْ يَمْنعََهُ هِ رِ هْ ظَ 

)رضي الله وفي النهي عن البطالة يقول الخليفة عمر بن الخطاب 

، فأقول: أله حرفة؟ فإن قالوا:  إني لأرى الرجل فيعجبني: »عنه(

 .(3)«لا؛ سقط من عيني

 رابعًا: العمل فرض عين على كل قادر:
يتفق جمهور المسلمين على أن العمل فرض عين على كل قادر 

؛ ليسد به حاجاته وحاجات من  عليه حسب قدراته ومواهبـه

                                                           
 . 1111، حديث رقم:  ، باب ما تجوز فيه المسألة ، كتاب الزكاة ( سنن أبي داود1)

، حديث  باب بيع الحطب والكلأ،  ، كتاب الشرب والمساقاة ( صحيح البخاري8)

 . 8421رقم: 

 ، دار المعرفة، بيروت. 8/18( إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزال، 4)
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ا في ألا يعمل دون  ويسهم في بناء المجتمع ،يعول ، والفـرد ليس حرًّ

اذر شرعي وإلاَّ ع ً ؛ لأن عليه أن يضيف إلى الناتج   كان مقصرِّ

ويرتقي في كل به المجتمع ويقوى فيقوى لمجتمعه القومي 

 المجالات. 

قد  )سبحانه وتعالى(وإذا كان القرآن الكريم قد قرر أن الله 

وطلب منه أن يعمرها بكل ما  ، ر الأرض وما فيها للإنسانسخَّ 

َّذ ي جَعَلَ سمح، حيث يقول الله تعالى:  يعود بالخير على الإنسانية هُوَ ٱل
رۡلكَُمُ ٱل  

َ
ْ م ن ر  ز  م  ٱا فَ ضَ ذَلوُل  أ  ف ي مَناَك ب هَا وكَُلوُا

ْ ه  وَإِليَ    ۦ ق ه  شُوا
يتَ  سمح: )سبحانه وتعالى(، كـمـا يقـول الله (0)سجىٱلنُّشُورُ  فإَ ذاَ قضُ 

لَو    ف ي ٱل  ٱةُ فَ ٱلصَّ
ْ رُوا رۡنتشَ 

َ
ْ م ن فضَ  ب  ٱض  وَ أ َ ذ  ٱل  ٱللََّّ  وَ تغَُوا ْ ٱللََّّ كُرُوا

؛ فإن هذا يعني أن الإسلام يطلب (2)سجىل حُونَ تُف   ا لَّعَلَّكُم  كَث ير  

العمل من الإنسان بصيغة الأمر، فآفاق الأرض مفتوحة وعليه أن 

، وهذا الأمر موجه إلى  يسعى فيها باذلًا أقصى جهده لكي يعمرها

                                                           

 .11( الملك، الَية: 1)

 .11( الجمعة، الَية: 8)
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، وإن كان لكل شخص أن يختار العمل الذي يتفق مع  عموم الناس

؛ لذا ذهب الفقهاء إلى تأكيد أن القيام بالأعمل  قدراته ومواهبه

المختلفة في المجتمع الإسلامي هو من الفروض الكفائية بالنسبة 

؛ بم يغطي  ، ويعد فرض عين على المتخصص القادر لكل شخص

 جة المجتمع كله بالنظر إلى ما يقوم به سائر أفراده. حا

ومن هنا يأتي المبدأ الأول الذي يحكم نظام العمل في الإسلام، 

، وكثيرة هي  كم أنه حَق  له على كل مواطن   وهو أن العمل واجب  

ويسعى ولا يتوقف  الَثار الإسلامية التي تدفع الإنسان لأن يكدّ 

: صلى الله عليه وسلم الله ل رسولاق كم، حتى إنه  فعن العمل مهم كانت الظرو

اعَةُ وَبيَِدِ أَحَدِكُمْ »  يَقُومَ  لَا  أَنْ  اسْتَطَاعَ  فَإنِِ  ، فَسِيلَة  إنِْ قَامَتِ السَّ

من هنا نستطيع القول بأن الشريعة ، و(0)«فَلْيَفْعَلْ  يَغْرِسَهَا حَتَّى

ا له في الوقت نفسه، الإسلامية تجعل العمل واجبًا على المكلَّ  ف وحقًّ

، قال )سبحانه وتعالى(وعلى قدر الجهـد تكون النتيجة عند الله 

ةٍ خَي  م ث   مَل  فَمَن يَع  سمحتعالى:  قَالَ م ث   مَل  وَمَن يَع   ٧ ۥا يرََهُ ر  قَالَ ذرََّ
                                                           

 .18921( مسند أحْد: حديث رقم: 1)
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ة     سمح: )عز وجل(، وقال (0)سجىۥا يرََهُ شَر    ذرََّ
ا  ت  دَرَجَ   وَل كلُ  م  مَّ

 ْ  .(2)سجىعَم لُوا

ولا يقتصر مفهوم العمل على الاحتراف أو الامتهان أو  

ار وإنم يتسع حتى يشمل كل عمل أو منفعة  ، الاصطناع أو الاتجِّ

 ي، ونظرًا لأن الأعمل التي تجر يؤديها الإنسان مقابل أجر يستحقه

في حياة الناس متعددة ومتجددة بتجدد الحاجات والابتكارات؛ 

أن تتوافر فيه كل ألوان العمل وجميع فإن المجتمع الإسلامي يجب 

، والتي لا يكون  أنواع الحرف والصناعات اللازمة لمصالح الناس

ر العلمء أن العامل في كل قرّ ؛ ولذلك يُ  في وسعهم الاستغناء عنها

، ولو ترك  باب من أبواب النفع يقوم بفرض كفاية يجب تحقيقه

، وبِذا يكفل الإسلام  للمجتمعة تركه بالنسبة بَّ غَ كان على الجمعة مَ 

، وأن تتواجد به جميع  للمجتمع أن تتوافر فيه كل أشكال النشاط

، فلا شَء تحتاجه الأمة  مظاهر الصناعة والتقدم كم كان شأنها دائمً 

                                                           

 .2 ،2، الَيتان:  ( الزلزلة1)

 .19( الأحقاف، الَية: 8)
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وتتوقف عليه حياتها ونهضتها وقوتها واستغناؤها عن غيرها إلا 

ثمة مقصرة، ، بحيث إذا تركته تكون آ ويدخل في فرض الكفاية

ودخل جميع المكلفين ممن يستطيعون أن يسدوا هذه الفرائض تعلمً 

 وأداءً ويحسنوا القيام عليها في دائرة التقصير.

.. فإن بيئة العمل التي يتحدث عنها الفكر الإسلامي  وختامًا

عليها في النصوص القرآنية الكريمة والسنة النبوية المطهرة  ويحثّ 

بم تحمله من قيم ومبادئ ة وملائمة وصالحة ومشجعهي بيئة مواتية 

، إنها بيئة إتقان العمل وبيئة  لاستقبال التقدم العلمي والتحديث

  المسئولية الواعية بمقدرات الوطن والإنسانية.
 

*        *        * 
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 القيم الدافعة للتقدم العلمي 
 ()والتكنولوجي في الإسلام

 
القيم من طبائع الإنسان ومزاياه الفكر والتفكير الناشئ عن 

، وينشأ الفكر من تفاعل  التي يمتاز بِا على كثير من المخلوقات

عليها من  يالعقل الإنساني مع البيئة من حوله بم فيها وما يجر

، والفكر  ، وما يعيش عليها من إنسان وسائر المخلوقات أحداث

قد يصيب  ، الإنساني كأي جهد بشري معرض للصواب والخطأ

، ولكي ينجو الإنسان من الضلال فلابد  هدفه وقد يضل طريقه

له من المعال الهادية والدلائل المرشدة والبراهين الساطعة التي 

 يد  ءَانَ يَه  قُر  ذَا ٱل  إ نَّ هَ  سمح، قال تعالى:  تهديه إلى أقوم السبل
ق  
َ
يَ أ ت ي ه 

  .(0)سجىوَمُ ل لَّ

                                                           

() جامعة الإمام محمد بن  ، ، أستاذ الفقه بكلية الشريعة أ.د/محمد بن أحْد الصالح

 . ، المملكة العربية السعودية سعود الإسلامية

 . 9:  ، الَية ( الإسراء1)
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التصور الواسع عن الكون والفكر الإسلامي العربي نابع من 

، وهي حالة ل تأت نتيجة تطور اجتمعي أو  والحياة والإنسان

، وإنم جاءت عطاء من عند الله تعالى ومنحة  اقتصادي أو ثقافي

، ولقد كان دور الإنسان المسلم في هذا  ونعمة كبيرة لهذه البشرية

كن يلم ف،  دور التلقي والوعي والاستنارة ثم العطاء والبذل

من قبل دولة ولا حضارة تُذكر، لكنهم جمعوا في أنفسهم للعرب 

بين نقاء الأصل وكرم المعدن وعظمة الاستعداد من جهة وبين 

، وكانوا يترددون  جاهلية السلوك وضياع الهدف من جهة أخرى

بين هذين النقيضين إلى أن جاء الإسلام وكشف عن استعداداتهم 

 .  الكامنة ومعادنهم الكريمة

قد التقى دين الإسلام بعقيدته النقية وشريعته الكاملة مع ل

؛ حيث إنهم تميزوا  ر طاقات تلك الأمة الوليدة الجديدةالعرب ففجَّ 

، فقد كان الإسلام  بصفات تؤهلهم لحمل هذه الأمانة العظيمة

ا بالنسبة لهم وللعال أجمع ، والإسلام بمفاهيمه  حدثًا عظيمً جدًّ

املة ومبادئه العميقة ولغته العربية هو الذي الواضحة ونظرته الش
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، وحْاها من  أحاط الأمة العربية بسياج منيع حفظها من الذوبان

، والإسلام هو الذي نقل العرب إلى الطور النهائي من  الضياع

؛ إذ ل يقتصر على جعلها أمة ذات حضارة بل  أطوار تطور الأمم

لَّكَ  ر  لذَ ك   ۥوَإِنَّهُ سمح تعالى: ، قال الله جعل منها أمة ذات رسالة عالمية
لَ سمح، ويقول سبحانه: (0)سجىلوُنَ ـ َ فَ تسُ  وسََو   م كَ  وَل قَو   َّذ ي نزََّ تَباَرَكَ ٱل

ه  عَب   قاَنَ علَىَ  فُر  ٱل   يرًالمَ ينَ عَ  ل يَكُونَ ل ل   ۦد  لت هذه ، وقد تمثَّ (2)سجىنذَ 

  النقلة العظيمة فيم يأتي:

ر الإسلام أن للمعرفة الإنسانية ثلاث حيث قرَّ  ؛ المعرفة أولًا:

، أما الوحي فهو أشرف  ، والحس ، والعقل هي: الوحي ، وسائل

، ويتمثل في القرآن الكريم كم قال تعالى:  هذه الوسائل وأصدقها

 سمح
 
َّا يأَ لُ م ن  بَ  ت يه  ٱل  ل  م  ن   تنَز يل    ۦ ف ه  خَل   ه  وَلاَ م ن  ن  يدََي  بَي   ط 

وَمَا ينَط قُ سمح، والسنة النبوية المطهرة، قال تعالى: (3)سجىحَك يمٍ حَم يد  
                                                           

 . 11، الَية:  ( الزخرف1)

 . 1( الفرقان، الَية: 8)

 . 18( فصلت، الَية: 4)
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َّا وَح   إ ن   ٣ هَوَى  عَن  ٱل   ، أما العقل فهو العقل (0)سجىيوُحَي   ي  هُوَ إ ل

، ويكون في الأمور  السليم النابع من الفهم الصحيح ثم الحس

 المبنية على المشاهدة والإدراك.

حيث جاء الإسلام بمنظومة أخلاقية سمت  ؛ الأخلاق ثانيًا:

، وجاء الوحي الإلهي بالدعوة إلى  بالإنسان ورفعت من قدره

، وظهر  التمسك بالأخلاق والقيم قبل أن يأمر الناس بإقامة الصلاة

، كم في سورة الأنعام من قوله  هذا جليًّا وواضحًا في القرآن الكريم

ت  تَعَالوَ   قُل  سمحتعالى: 
َ
ْ أ َّا تشُ   كُم   عَليَ   حَرَّمَ رَبُّكُم  لُ مَا ا ل

َ
ْ ب ه  أ  ۦر كُوا

ى   ل كُم  ذَ  سمح إلى قوله تعالى: سجىان  سَ  ن  إ ح  ل دَي  وَ  ل  ٱوَب   ا  ـ   شَي    ۦكُم ب ه  وصََّ
 وَقضََي  سمح، وفي سورة الإسراء من قوله تعالى: (2)سجىتَتَّقُونَ  لعََلَّكُم  

َّا تَع   ل
َ
َّا  بدُُو  رَبُّكَ أ وَلاَ سمح إلى قوله تعالى: سجىنًا  سَ  ن  إ ح  ل دَي  وَ  ل  ٱوَب  إ يَّاهُ  اْ إ ل

د  ف ي جَهَنَّمَ مَلُوم   قَى  هًا ءَاخَرَ فَتُل  مَعَ ٱللََّّ  إ لَ   عَل  تَج   ، (3)سجىحُورًاا مَّ

                                                           

 . 1-4( النجم، الَية: 1)

 . 114 -111 :ات( الأنعام، الَي8)

 . 49 -84 :ات( الإسراء، الَي4)
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َّذ ينَ يَم  وعَ باَدُ ٱلرَّحۡمَٰنِسمحوسورة الفرقان من قوله تعالى:  شُونَ علَىَ  ٱل
رۡٱل  

َ
 إلى قوله تعالى: سجىام  ه لُونَ قاَلوُاْ سَلَ  جَ  وَإِذَا خَاطَبهَُمُ ٱل   ان  ض  هَو  أ
وْلَ  سمح

ُ
و  غُر  نَ ٱل  زَو  ئ كَ يُج  أ ْ وَيُلقََّ  نَ ف يهَا تَح يَّة  فةََ ب مَا صَبرَُوا

  .(0)سجىمًاوسََلَ  

وجاء هذا الضبط الأخلاقي العظيم في الأصول والفروع مع 

، وبيان أهداف  الدنيا ومكان الَخرة، ومكان  تحديد المعايير والقيم

 سمح، قال تعالى:  القواعد الأخلاقية
 
َ يأَ ن  سَ  إ ح  ل  ٱل  وَ عَد  ل  ٱمُرُ ب  إ نَّ ٱللََّّ

يمَنُ بضِْع  وَسَبْعُونَ : »صلى الله عليه وسلم، وقال (2)سجىبيَ  قُر  ذ ي ٱل   ي  وَإِيتاَ   أَوْ  -الْإِ

، وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ  إلَِهَ إلِاَّ الله، فَأفَْضَلُهَا قَوْلُ لَا  شُعْبَةً  –بضِْع  وَسِت ونَ 

يمَنِ  الْأذََى عَنِ الطَّرِيقِ  يَاءُ شُعْبَة  مِنَ الْإِ  .(3) «، وَالْحَ

حيث جاء التشريع الإسلامي لينقل العال كله  ؛ التشريع ثالثًا:

 ، إلى آفاق جديدة من التشريع ل يقتصر دورها على المسلمين فقط

                                                           

 . 21 -14 : ات، الَي الفرقان( 1)

 . 91:  ( النحل، الَية8)

 . 41 ، حديث رقم: ، باب شعب الإيمن ، كتاب الإيمن ( صحيح مسلم4)
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وللدولة  مجتمع، فهو تشريع للفرد ولل جمعبل تأثر بِا العال أ

، وهو تشريع يُلبي حاجة الإنسان أبد  لعلاقة بينهم وبين العالول

 سمحالدهر، قال تعالى: 
 
َّا يأَ لُ م ن  بَ  ت يه  ٱل  ل   ۦ ف ه  خَل   ه  وَلاَ م ن  ن  يدََي  بَي   ط 

 . (0)سجىحَك يمٍ حَم يد   م  ن   تنَز يل  

العلمي والتطور التقني ومما لا شك فيه أن قضية البحث 

، والتطور  تشكل عاملًا من أهم العوامل في رقي الدول وتقدمها

السريع الذي شهده العال في مجال الاكتشافات العلمية وتطور 

؛ حقق تنمية اقتصادية وعمرانية واجتمعية ل  الأساليب التقنية

لطويل يشهد لها العال مثيلًا في سرعة معدلاتها عبر تاريخ البشرية ا

، وإذا كان العال الإسلامي بمجمله يملك من المقومات ما  كله

،  لاك مفاتيحهاتيعينه على تطوير العلوم والأخذ بأسباب التقنية وام

فإنه أيضًا لديه رصيده العقائدي العظيم الذي يوفر له الضمنة 

تطوير العلوم وتقدم بحوثها وتقنياتها لما فيه خير ضرورة الأدبية ب

 البشرية وعمرة الأرض.وصالح 

                                                           

 . 18( فصلت، الَية: 1)
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وقضية التقدم العلمي والتكنولوجي أحسبها قضية المصير 

، والبحث  ؛ بحيث إن التقدم هو ثمرة للبحث العلمي والمستقبل

العلمي نشاط إنساني متواصل وعمل جاد لفهم الكون وما يحكمه 

، ومجالات البحث العلمي عديدة  من ظواهر وسنن وقوانين

، مرورًا  حوث الأساسية العلمية البحتة، تبدأ بالب ومتنوعة

، وانتهاء بتطويع نتائج البحث العلمي لخدمة  بالبحوث التطبيقية

 الإنسان وتحقيق أهدافه وغاياته المشروعة.

إن التقنية لفظة معربة لكلمة )تكنولوجيا( ذات الأصل 

، ولعل التوجيه النبوي  ، وتعني حسن إتقان العمل الإغريقي

إنَِّ الله يُحبِ  إذَِا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ : »صلى الله عليه وسلم الكريم في قوله

، لهو خير دلالة وأعظم توجيه نحو إتقان العمل وحسن (0)«يُتْقِنَهُ 

، ومن هذا المنطلق  ، وهذا هو محور الفهم حول كلمة التقنية الأداء

، فإذا كانت العلوم تدور  يمكن ربط العلم والتقنية بحلقة واحدة

                                                           

حديث  ، المعجم الأوسط للطبراني ،1421، حديث رقم:  مسند أبي يعلى الموصلي( 1)

 .292 :رقم
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ز على ركِّ الأشياء والظواهر وأسبابِا فإن التقنية تُ  حول معرفة

الاستفادة من هذه المعرفة بتسخير هذه الظواهر والقوانين لخدمة 

، فالتقدم العلمي والتقني يربط  أهداف التنمية وعمرة الأرض

المعارف المكتسبة بالتوظيف الأمثل في عملية التنمية للمجتمعات 

 البشرية.

مفهوم التقنية الحقيقي لا يعني مجرد  ويجب أن نؤكد هنا أن

، ولا حتى التدريب  شراء أو استيراد أحدث الأجهزة والأدوات

، بل هو بالمفهوم الأشمل معرفة نظام هذه  على تشغيلها فقط

، وطرق  ، والقوانين النظرية المبنية عليها الأجهزة وكيفية صنعها

ه هو ممارسة ل علي، فالمعوَّ  إصلاحها وتطويرها والسيطرة عليها

 . وبناء التقنية وليس مجرد شراء أو استيراد منجزاتها

وما من شك في أن الإسلام قد دعا إلى المقومات الدافعة للتقدم      

 ، مع الأخذ بكل الاعتبارات عليها العلمي والتقني وحثَّ 

، ومن هذه  والأساليب الملائمة لتقدم البحث العلمي وتطويره

 الدافعة للتقدم العلمي والتكنولوجي ما يلي:المقومات والقيم 
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 المسئولية: : أولا
، ومسئولية  المسئولية في الإسلام تتنوع بين مسئولية دينية

، وهي  ، وتتكامل في الوقت نفسه ، ومسئولية أخلاقية اجتمعية

 : ، وفيم يلي بيان ذلك مسئولية تشمل الإنسان وعمله وماله

 لنََّهُم  ـ َ فَوَرَب  كَ لنَسَ  سمح:  تعالى : قال شمول المسئولية للفرد -
ج  

َ
ْ يَع   ٩٢معَ ينَ أ ا كَانوُا إ ن سمح: )عز وجل(، وقال  (0)سجىمَلُونَ عَمَّ

مَ   رۡل  ٱت  وَ وَ  كلُُّ مَن ف ي ٱلسَّ
َ
َّا  أ  لَّقَد   ٩٣ا د   عَب  ءَات ي ٱلرَّحۡمَٰنِ ض  إ ل

ح  
َ
هُم   هُم  صَى  أ   .(2)سجىدًامَة  فرَ  ق يَ  مَ ٱل  ءَات يه  يوَ   وكَلُُّهُم   ٩٤ا عَد    وعََدَّ

 مَل  فَمَن يَع  سمح:  قال تعالى ، اـال كلهـشمول المسئولية للأعم -
ةٍ خَي  م ث   ة  م ث   مَل  وَمَن يَع   ٧ ۥا يرََهُ ر  قَالَ ذرََّ ا شَر    قَالَ ذرََّ

ر ـ، ويتناول هذا الشمول حاسة السمع وحاسة البص(3)سجىۥيرََهُ 

إ نَّ  م   ع ل   ۦسَ لكََ ب ه  فُ مَا ليَ  وَلاَ تَق  سمح:  ، قال تعالى والفؤاد
                                                           

 . 94، 98:  ( الحجر، الَيات1)

 . 91-94:  ، الَيات مريم( 8)

 . 2،  2:  ، الَيات ( الزلزلة4)
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م   وْلَ  ل  ٱبَصَرَ وَ ل  ٱعَ وَ ٱلسَّ
ُ
، (0)سجىاول  ـ ُ هُ مَس  ئ كَ كَانَ عَن  فُؤَادَ كُلُّ أ

،  كم يتناول هذا الشمول ما يتمتع به الإنسان من المال والنعم

، وقال (2)سجىمَئ ذٍ عَن  ٱلنَّع يم  لنَُّ يوَ  ـ َ ثُمَّ لتَسُ  سمحقال تعالى: 

 يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ : »صلى الله عليه وسلمالمصطفى 
لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْد 

، وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أَيْنَ  ، وَعَنْ عِلْمِهِ فيِمَ فَعَلَ  عُمُرِهِ فيِمَ أَفْناَهُ 

 .(3)« ، وَعَنْ جِسْمِهِ فيِمَ أَبْلَاهُ  اكْتَسَبَهُ وَفيِمَ أَنْفَقَهُ 

: حيث قررت المبادئ  الإسلام مسئولية ذاتيةالمسئولية في  -

، قال تعالى:  الإسلامية قصر المسئولية على الجاني وحده

َّا تسُ  سمح ج   ا  ـونَ عَمَّ ـلُ ـ َ قُل ل
َ
ا ـلُ عَمَّ ــ َ ا وَلاَ نسُ  ـنَ رَم  أ

، ولا يشترك  ، فلا يؤخذ بريء بجريرة مذنب(4)سجىمَلوُنَ تَع  

وَلاَ تزَ رُ  سمح:  قال تعالى،  أهله فيم اقترفت يداه أو نسب إليه
                                                           

 . 41:  ، الَية ( الإسراء1)

 . 2:  ( التكاثر، الَية8)

 . 8112، حديث رقم:  ، باب في القيامة ، أبواب صفة القيامة ( سنن الترمذي4)

 . 81:  ، الَية ( سبأ1)
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خ  و ز   وَاز رَة  
ُ
، كم أوضح الإسلام أن الجزاء يكون (0)سجىرَى  رَ أ

، مع إيثار جانب الرحْة والتسامح ومضاعفة  بقدر المسئولية

م  عَش   ۥحسََنةَ  فلَهَُ ل  ٱءَ ب  مَن جَا  سمح، قال تعالى:  الحسنة
َ
 ثاَل هَا  رُ أ

ي  ئَة  فلَاَ ٱءَ ب  وَمَن جَا   َّا م ث   زَى  يُج  لسَّ  .(2)سجىلهََاإ ل

فالإنسان مسئول عن كسبه من خير وشر، ومسئوليته نحو      

التنافس في و،  مجتمعه توجب عليه التعاون في سبيل الخير العام

، ونشر العلم الذي يسهم إسهامًا إيجابيًّا في بناء  العمل الصالح

ا المجتمع وتطويره وبم يعود بالخير  ، ، وبم يجعل بنيان الدولة قويًّ

ق  ٱب ر   وَ وَتَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱل  سمحقال تعالى:  ، على الإنسانية  .(3)سجىوَى  لتَّ

 العمل: ثانيًا: 
، فقد  لقد كان منهج الإسلام في هذا المجال فريدًا ومتميزًا

على الفرد  جاءت نصوص الكتاب والسنة لتؤكد أن العمل واجب  

                                                           

 . 11( الإسراء، الَية: 1)

 . 111( الأنعام، الَية: 8)

 . 8( المائدة، الَية: 4)
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، كم تؤكد على حق  له في داخل المجتمع الذي يعيش فيه وحق  

؛ ولذلك  العامل في الأجر العادل والظروف الإنسانية في العمل

كان العمل في الإسلام هو السبيل للارتقاء بالدولة وتنميتها 

 سهام في خدمة الإنسانية وتحقيق الخير لها. والإ

وأنه في الأهمية ولقد جاء القرآن الكريم بالدعوة إلى العمل 

لوَ  سمح، قال تعالى:  يأتي بعد العبادات يَت  ٱلصَّ رُواْ ف ي ٱةُ فَ فإَ ذَا قضُ  نتشَ 
رۡٱل  

َ
ْ م ن فضَ  ب  ٱض  وَ أ َ كَث ير  ذ  ٱل  ٱللََّّ  وَ تغَُوا ْ ٱللََّّ  ا لَّعَلَّكُم  كُرُوا
ال ـ، وقد بلغ الإسلام في تقديره للعمل وتكريمه للعم(0)سجىل حُونَ تُف  

ا ـيحرصون على زيادة الإنتاج وحْاية اقتصاد الدولة مبلغً الذين 

وأمر رب العمل أن  ، ؛ حيث أكد على حق العامل في الأجر اـعظيمً 

، قال عليه الصلاة والسلام:  يبادر بإعطاء العامل أجره على الفور

، وحسب العامل فخرًا (2)«أَعْطُوا الْأجَِيَر أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجفَِّ عَرَقُهُ »

، قال تعالى  يتولى الدفاع عنه وعن حقوقه )جل وعلا(ورفعة أن الله 

                                                           

 . 11( الجمعة، الَية: 1)

 . 8114حديث رقم:  ، الأجراءباب أجر  الرهون،، كتاب  ( سنن ابن ماجه8)
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: رَجُل  أَعْطَى  ثَلَاثَة  أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ »في الحديث القدسي: 

ا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ  بِي ثُمَّ غَدَرَ  ، وَرَجُل  اسْتأَجَْرَ أَجِيًرا  ، وَرَجُل  بَاعَ حُرًّ

 .(0)«فَاسْتَوْفََ مِنْهُ وَلَْ يُعْطِ أَجْرَهُ 

 احترام الوقت: ثالثًا: 
خ العناية به من نواح  شتى اهتم القرآن الكريم بالوقت ورسَّ 

، وفَ مقدمة هذه العناية بيان أهميته وعظم نعمة الله  وبصور  عديدة

م  سمح:  ، قال تعالى به )عز وجل( رَ لكَُمُ ٱلشَّ  ن   ئ بيَ  قَمَرَ دَا  ل  ٱسَ وَ وسََخَّ
َّي   رَ لكَُمُ ٱل هَارَ ٱلَ وَ وسََخَّ ل  وءََاتىَ   ٣٣لنَّ

َ
  مَا سَأ

وَإِن  تُمُوهُ  كُم م  ن كلُ 
واْ ن ع    . (2)سجىصُوهَا  مَتَ ٱللََّّ  لاَ تُح  تَعُدُّ

وقد جاءت الفرائض الإسلامية والَداب الإسلامية تثبت هذا 

والاهتمم بكل مرحلة فيه وكل ،  ، وهو قيمة الوقت المعنى الكبير

، وتوقظ في الإنسان الوعي والانتباه إلى أهمية الوقت مع  جزء منه

،  ، وسير الشمس والكواكب ، ودورة الفلك حركة الكون

                                                           

 . 8882ا، حديث رقم: ، باب إثم من باع حرًّ  ، كتاب البيوع ( صحيح البخاري1)

 . 41 - 44: ان( إبراهيم، الَيت8)
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؛ فللوقت خصائص يتميز بِا يتعين أن  واختلاف الليل والنهار

، وما مضى  مر السحاب ؛ فهو يمر   ندركها، منها: سرعة انقضائه

، ولما كان  ، وقديمً قيل: أمس الدابر لا يعود ضه لا يعود ولا يعوَّ من

وكان ما مضى منه لا يرجع ولا يعوض  ؛ الوقت سريع الانقضاء

، حيث إنه  ؛ كان الوقت أنفس وأثمن ما يملك الإنسان بشيء

 . وعاء لكل عمل وكل إنتاج

 :  التعاونرابعًا: 
والتعاضد على الخير والبر حَثَّ الإسلام على التعاون والتكافل 

، فالإنسان حين يعيش في مجتمع فهو لا محالة سيحتاج إلى  والتقوى

صور من التعاون لعدم استغنائه بنفسه عن معونة من يعيشون معه 

د من ـا أن مجتمعًا يظهر فيه التعاون لا يضيع أحـ، كم ومن حوله

على ، مُعان  ؛ لأن كل واحد منهم عندئذ مقضي الحاجة أفراده

 .(0)«، يَشُد  بَعْضُهُ بَعْضًا المؤُْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ : »صلى الله عليه وسلمالشدة، قال 

                                                           

، حديث  تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا، باب  ، كتاب الأدب ( صحيح البخاري1)

 . 1181رقم: 
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رهم التعاون على البر ـاع الناس وتعاشـوالمقصود من اجتم

، قال  ؛ فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علمً وعملًا  والتقوى

ْ علَىَ ٱل  سمحتعالى:  ق  ٱب ر   وَ وَتَعَاوَنوُا ْ علَىَ ٱل   وَى   لتَّ ث  وَلاَ تَعَاوَنوُا م  إ 
 . (0)سجىن  وَ  عُد  ل  ٱوَ 

، ومن أوجه  والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه متعددة

، ويعينهم  عين العال الناس بعلمه فيعلمهمومجالات التعاون: أن يُ 

، وأن يتم تبادل الخبرات في شتى  ، والشجاع بشجاعته الغني بمله

، وكل ما يخطر على البال من صور التعاون يعمه  المجالات النافعة

وَالله فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ »: صلى الله عليه وسلمقول رسول الله 

، وأصحاب الأهداف العظيمة لا يصلون إلى أهدافهم (2)«أَخِيهِ 

، ولنا في ذي القرنين أسوة حسنة حين قال  بالجهود المتضادة المتنافرة

 ي خَي  مَا سمحلقومه: 
ن  ي ف يه  رَب 

ج   ر  مَكَّ
َ
ةٍ أ ع ينُون ي ب قُوَّ

َ
 نَكُم  بيَ   عَل  فأَ

                                                           

 . 8:  ، الَية ( المائدة1)

، باب فضل الاجتمع على تلاوة القرآن وعلى  ، كتاب الذكر والدعاء ( صحيح مسلم8)

 . 8199الذكر، حديث رقم: 
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يجب التعاون في سبيل التقدم العلمي  ، ومن ثمَّ (0)سجىمًارَد   نهَُم  وَبَي  

 والتكنولوجي لتنمية المجتمع وخدمة الإنسانية.

 العمل بروح الفريق: خامسًا: 
أجل تحقيق  لقد حثَّ الإسلام على العمل بروح الفريق من

، وتوفير الفرصة الكاملة  ، ووحدة الهدف والترابط ، التمسك

دُ الله مَعَ ـيَ »:  صلى الله عليه وسلمال ـد قـ، فق از والمتميزـللابتكار والأداء الممت

ية يجب على أفراده عل، ولكي يؤدي الفريق وظائفه بفا(2)«الَجمَعَةِ 

الفريق ، وعليهم الفهم الواضح لمهمة  التعاون والاتصال فيم بينهم

، وأعمل الفريق ليست وليدة  وتحديد المسئوليات والالتزام بِا

الة للاستفادة من أفراد الصدفة بل هي تحتاج إلى تنظيم وإدارة فعَّ 

، كُل  بحسب تخصصه وكفاءته وقدراته وخبراته واهتمماته  الفريق

، ومن صور التعامل بروح الفريق الواحد في السيرة النبوية  المختلفة

 . وحفر الخندق صلى الله عليه وسلمء مسجد الرسول بنا

                                                           

 . 91:  ، الَية ( الكهف1)

 . 8112، حديث رقم:  ، باب ما جاء في لزوم الجمعة ، أبواب الفتن ( سنن الترمذي8)
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 مكافأة المحسن: سادسًا: 
 

، إذ إن  ينشأ من خلق الوفاء فطري   إن مكافأة المحسن خلق  

، والمؤمن المستقيم لا  على حب من أحسن إليها القلوب مجبولة  

حتى يكون معترفًا بالفضل لأهل  )عز وجل(يكون شاكرًا لله 

لَا يَشْكُرُ الله مَنْ لَا يَشْكُرُ »: صلى الله عليه وسلمالفضل، وفي ذلك يقول رسول الله 

ْ يَشْكُرِ الْكَثيِرَ »: صلى الله عليه وسلم، ويقول (0)«النَّاسَ  ْ يَشْكُرِ الْقَليِلَ، لَ ، (2)«مَنْ لَ

وبِذا نرى أن أخلاق المؤمن لا تكتمل بحسن علاقته بربه فحسب 

أن يكون على قدر من الأخلاق الإنسانية الرفيعة في  دّ بُ  وإنم لا

 س.التعامل مع النا

من دوافع تطوير الأداء والإبداع  إن مكافأة المحسن دافع  

،  ز من محفزات العمل، وهي محفِّ  والابتكار والاختراع والتقدم

، ومن صور المكافأة:  روح التنافس الشريف وهي تؤدي إلى بثِّ 

                                                           

 . 1211:  ، حديث رقم ، باب في شكر المعروف ، كتاب الأدب ( سنن أبي داود1)

 . 12119( مسند أحْد حديث رقم: 8)
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مَنْ أَتَى »: صلى الله عليه وسلم، قال  ، أو الثناء والتشجيع ، أو الدعاء المقابلة بالمثل

ْ تَجِدُوا مَا تُكَافئُِوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى  مَعْرُوفًا فَكَافئُِوهُ إلَِيْكُمْ  ، فَإنِْ لَ

لأن من طبيعة الإنسان أن تقوى عزيمته  ؛(0)«تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُموُهُ 

 .ى في واقع الناس وفي ضمئرهمبثمرة ما أدَّ 

حين سقى للمرأتين ل يلبث كثيًرا  (م)عليه السلاإن موسى 

ب ي يدَ  سمح، فجاءت إحداهما تقول:  حتى لقي جزاء إحسانه
َ
عُوكَ إ نَّ أ

ج  ل يَج  
َ
، وإن عروة بن مسعود رغم شركه (2)سجىتَ لنََارَ مَا سَقَي  ز يَكَ أ

بكلمة قاسية في  )رضي الله عنه(الصديق حين أغلظ له أبو بكر 

وَالله لَوْلَا يَد  كَانَتْ لَكَ عِنْدِي »، قال له:  مفاوضات صلح الحديبية

ا ا، وَلَكنَِّ هَذِهِ بَِِ  .(3)«لَكَافَأْتُكَ بَِِ

على العمل لعمرة الكون وخدمة  ثَّ .. فإن الإسلام قد حَ  وختامًا

                                                           

 . 1411:  ، حديث رقم ( مسند أحْد1)

 . 81:  ، الَية ( القصص8)

 . 12911 ، حديث رقم  811/  41( مسند أحْد، 4)
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ة ـلاقيـل الأخـلال الالتزام بقيم العمـ، وذلك من خ ريةـالبش

افعًا لكل تقدم علمي ، والتي من شأنها أن تكون د والسلوكية

 وتكنولوجي فيه خير البشرية وسعادة الإنسانية.

 

*        *        * 
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 أخلاقيات البحث العلمي والتكنولوجي 

 ()من المنظور الإسلامي
 

كانت وما تزال الضوابط والأخلاقيات مطلوبة دائمً في جميع 

وهناك العديد من العوامل التي جعلت  ، مجالات البحث العلمي

؛ ومن هذه العوامل  هذه القيم والضوابط في بؤرة الاهتمم العالمي

 ما يلي: 

أنه على مدى التاريخ الطويل للبشرية كان وما يزال لكل  -

،  ه في مجال البحث العلميـده وضوابطـاليـه وتقـمجتمع قيم

، ولكنها  ف المجتمعات فيم بينها فيم تقره وفيم تأباهـوتختل

تتفق على أن أمر البحث العلمي لا يخص الفرد فقط ولكن 

 .هيخص المجتمع كل

 بت طولًا أن رقعة البحث العلمي قد اتسعت وامتدت وتشعَّ  -

                                                           

( )مدير المركز الإسلامي مجمع البحوث الإسلامية وعضو ،  أ.د/ جمال أبو السرور

 ، مصر. جامعة الأزهر ،للدراسات والبحوث السكانية 
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وعرضًا وعمقًا لتتناول مجالات ل يسبق للعلم أن طرقها من 

ليه من قبل على أنه من مجال قبل، وما كان المجتمع ينظر إ

، وأصبح على  الخيال العلمي أصبح الَن في متناول الواقع

 .المجتمع أن يتعامل معه من خلال قيم وضوابط جديدة

ومن هذه العوامل أيضًا أنه كثيًرا ما يجري البحث العلمي على  -

؛  ، ولأهداف إنسانية أفراد متطوعين خدمة للبحث العلمي

، وتستلزم هذه النوعية من  والفضاء ةطبيبحوث الال:  مثل

البحوث أخلاقيات وسلوكيات وضوابط تضمن ألا يكون 

حْاس الباحثين على حساب احترام الفرد واحترام خياره 

 وضمن سلامته.

؛ فلم يعد للعلم  ومن هذه العوامل دولية البحث العلمي -

، وأصبحت الدولية من معال البحث العلمي  حدود جغرافية

حيث يشارك العديد من العلمء من بلدان مختلفة في  ، الحديث

،  ، واختصارًا للوقت البحث العلمي الواحد ضمًّ للجهود

 وتقييمً للنتائج في ضوء الظروف المختلفة للمجتمعات.
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ا أدنى من الاتفاق  وتتطلب دولية البحث العلمي اتفاقًا أو حدًّ

البلدان المختلفة، على الضوابط والقيم التي تحكم البحث العلمي في 

راد الذين تجرى عليهم ـلامة الأفـق منها بسـوخصوصًا ما يتعل

، وحتى لا تكون  ، والحفاظ على خصوصياتهم واحترامهم البحوث

هناك شبهة اتهام باستغلال بعض المجتمعات لإجراء بحوث علمية 

 تخدم مجتمعات أخرى. 

البحث ، فلم يعد  نظرة المجتمع المتغيرة للبحث العلمي -

ا لاجته ولكنه أصبح استثمرًا ،  اءـاد العلمـالعلمي مجالًا فرديًّ

رية لإعداد ـ، أو تنمية بش اـيتوقع المجتمع منه عائدًا ماديًّ 

، فلقد أصبح المجتمع  الكوادر القادرة على البحث العلمي

، وأصبح لزامًا  العلميصاحب مصلحة ومنفعة في البحث 

توجيه البحث العلمي إلى ما يخدم  عليه القيام بدور إيجابي في

، وأن يضع ما يراه من  هـق مع قيمـ، وإلى ما يتف هـمصلحت

 ضوابط لتحقيق ذلك.

ما قد يحدث من أضرار خطيرة وجسيمة للمجتمعات نتيجة  -
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،  بعض البحوث العلمية التي ل تستخدم استخدامًا صحيحًا

،  أو استخدمت دون الالتزام بالقواعد الأخلاقية للبحوث

 فعادت هذه البحوث على المجتمعات بالضرر الشديد. 

؛ فهناك العديد من  دخول العنصر التجاري في البحث العلمي -

الشركات المحلية والعالمية التي تستثمر في البحث العلمي 

بغرض تحقيق تقدم علمي يتيح لها المزيد من فرص الكسب 

ا في ، ويلعب العنصر التجاري دورًا حيويًّ  المادي المشروع

، ويستلزم هذا الدور  التقدم العلمي ل يكن يلعبه من قبل

مجموعة من الضوابط التي تضمن أن يكون عنصر التبرع 

خالصًا لدعم البحوث العلمية وليس على حساب والتمويل 

 القيم والتقاليد العلمية والإنسانية. 

وكل هذه العوامل السابق سردها أدت إلى وضع قيم وضوابط 

،  ، وعلى قائمة الاهتمم من العلمء لمي في دائرة الأضواءالبحث الع

 .له ، والمجتمع ك ، وعلمء الدين ورجال القانون والأخلاقيات
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 التأصيل الإسلامي لأخلاقيات البحث العلمي والتكنولوجي: 
إن للشريعة الإسلامية مقاصد تستلزم من الفرد ومن المجتمع 

والنفس والعقل والنسل والمال ، وهي: حفظ الدين  الحفاظ عليها

اء الحياة ـا نمـد متى تحققت كان عليهـ، وهذه المقاص والوطن

ن الإنسان من القيام  وازدهارها ، والعلم النافع هو كل معرفة تُمكِّ

إقامة العدل وبواجبات استخلافه في الأرض لإعمر هذه الحياة 

جه عام ، وقد جعل الإسلام الأخلاق الحميدة بو والإحسان فيها

قال:  صلى الله عليه وسلم؛ وحينم امتدح القرآن الكريم رسول الله  أصلًا من أصوله

يم   وَإِنَّكَ لعََلىَ  سمح  . (0)سجىخُلقٍُ عَظ 

الإنسان حيًّا جسدًا وعقلًا،  )سبحانه وتعالى(م الله ولقد كرَّ 

أن رسول الله  )رضي الله عنها(عائشة  عن، ف وفرض احترامه ميتًا

ثْمِ كَسْرُ عَظْمِ »قال:  صلى الله عليه وسلم يِّ فِي الْإِ ، وفي (2) «المَْيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَ

لَزَوَالُ »: صلى الله عليه وسلميقول رسول الله  (م)رضي الله عنهحديث ابن عمر 

                                                           

 . 1: ، الَية القلم( 1)

 .81121:  ، حديث رقم ( مسند أحْد8)
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نْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ الله مِنْ قَتْلِ رَجُل  مُسْلمِ    . (0)«الد 

وإذا كان أهل العلم قد اصطلحوا على أن لكل علم آدابه 

،  ، والتي لا بد من الالتزام بِا المتعارف عليهاوأخلاقه وضوابطه 

، وبخلقه فصانه  وإذا كان الإسلام قد سم بقيمة الإنسان فحفظها

لى الأخلاقيات التي ينبغي أن وْ ؛ فإن أَ  وزانه بكل الخصال المحمودة

؛ فيعملون   بِا العلمء الشعور بالمسئولية تجاه هذه الإنسانيةيتحلىَّ 

 .، وتحقيق ما فيه خيرها اء بِاعلى خدمتها والارتق

،  ومن أمانة العلم أن يقف العال عند ما يعلمه علم اليقين

، وإذا كان العلم  يُقْدِم على ما كان علمه فيه مجرد ظن وتخمين ولا

، فإن الإسلام قد  التطبيقي قد ساد عصرنا وظهرت له نتائج باهرة

 الذي –أعطى أهمية خاصة للبحوث العلمية التي تمس الإنسان 

اء أن يتذكروا ـ، وعلى العلم رةـبصفة مباش – )عز وجل( الله كرمه

، وإذا كان البحث  دائمً أنهم يتعاملون مع الإنسان خَلْقًا وخُلقًا

                                                           

، حديث رقم:  ، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن ، أبواب الديات سنن الترمذي( 1)

1491. 
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، فيجب ألا يغيب  العلمي قد طفر طفرات واسعة في الَونة الأخيرة

وت يتمُ م  نَ ٱل   وَمَا  سمحعن العلمء قول الله سبحانه وتعالى: 
ُ
َّا ع ل  أ م  إ ل

 . (0)سجىاقلَ يل  

وإذا كان العال الغربي قد وضع العديد من ضوابط وأخلاقيات 

،  البحث العلمي والتكنولوجي لهداية البحث العلمي وترشيده

المتعارف عليها على سواء بالقوانين الوضعية أو بالإرشادات 

، فلقد أصبح من المعتاد تحديد  مستوى الهيئات الدولية المختلفة

أربعة مبادئ أخلاقية رئيسة يجب الالتزام بِا عند القيام بالبحث 

 العلمي، وهي:

؛ ويتفرع عنه مبدأ احترام استقلال ذوي  احترام الأشخاص -1

 . ، وحْاية غير القادرين على الاستقلال بأنفسهم الأهلية

 ؛ والذي يشمل واجب فعل الخير.  المنفعةتحقيق   -2

 ، أو عدم الإضرار. واجب الامتناع عن إحداث الضرر -3

                                                           

 . 21، الَية: ( الإسراء1)
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 ة.ـــدالـالع -4

وإذا كان مبدأ العدالة هو الذي يسعى القانون إلى تحقيقه في المقام 

خدِم تاريخيًّا وفي الأزمنة الحديثة لحمية احترام القانون استُ  نإف،  الأول

 ومنع حدوث الضرر.  وتحقيق منفعتهم، الأشخاص،

اء قد ومن الجدير بالذكر أن مصادر الشريعة الإسلامية الغرَّ 

دت على كل هذه الضوابط الأخلاقية منذ ما يزيد على  ت وشدَّ نصَّ

، وإذا نظرنا إلى المصادر الأولية للشريعة  وأربعمئة عام   ألف  

،  ة الشريفةالإسلامية وهي القرآن الكريم والأحاديث النبوي

فسنجدها مليئة بم ينص ويلزم المسلم باتباع هذه المبادئ الأربعة 

بل في كل أنشطة الحياة، ، ، ليس في البحث العلمي فقط  ومراعاتها

وإذا كان الإسلام قد أمر المسلمين جميعًا باتباع مثل هذه المبادئ، 

، وعدم  افأولى بالعلمء أن يكونوا سبَّاقين وحريصين على الالتزام بِ

إ نَّمَا سمح ، فقد قال تعالى: الحيدة عنها تحت أي ظرف من الظروف
َ م ن  يَخ   ْ عُلمََ  ع بَاد ه  ٱل   شَي ٱللََّّ  .(0)سجىؤُا

                                                           

 .82، الَية: ( فاطر1)
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 خطوات البحث العلمي: 
إن عملية البحث العلمي تمر بعدة مراحل قبل أن يخرج 

، ويمكن تلخيص  البحث من طور الفكرة إلى حيز النشر والتنفيذ

،  : )اختيار موضوع البحث البحث العلمي إلى ما يليخطوات 

، تنفيذ البحث العلمي،  وإعداد خطته تصميم البحث العلمي

استخدام نتائجه في التطبيق و تقرير البحث العلمي ونشر معلوماته

العملي(، وفي جميع هذه الخطوات لا بد أن تراعى النواحي 

 الأخلاقية في البحث العلمي.

ى القواعد الأخلاقية في مرحلة من أن تُراعَ ولا يكفي أبدًا 

ل في مرحلة أخرى وإلا أصبح البحث مَ مراحل البحث العلمي وتُه 

م البحث تصميمً جيدًا من النواحي مَّ صَ ، فقد يُ  غير أخلاقي

، ولكن عند تنفيذ البحث قد لا تتبع الضوابط  الأخلاقية والعلمية

الأحوال يصبح ، وفي مثل هذه  التي وضعت عند تصميم البحث

، وكذلك فإن البحث الأخلاقي في فكرته  البحث غير أخلاقي

وتصميمه وتنفيذه قد يصبح غير أخلاقي إذا ل يراع الباحث 
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الضوابط الأخلاقية عند نشر تقرير البحث واستخدام نتائجه في 

 التطبيق العملي.

 الضوابط الأخلاقية عند اختيار موضوع البحث: 
ث العلمي والتكنولوجي يجب ألاَّ إن اختيار موضوع البح

، ولا يتم إلا بعد مراجعة المجلات العلمية  يكون اختيارًا عشوائيًّا

وشبكة المعلومات والنشرات الدورية المتخصصة في فكرة البحث 

؛ ليستخلص منها الباحث الحاجة الماسة لاختيار  مراجعة دقيقة

يمكنه التفوق  ، ووجود ما يشير إلى أن البحث المقترح فكرة البحث

، ويجب أن يشترك في البحث من هم على  على البدائل المتاحة حاليًّا

، ومن هم مؤهلون  دراية تامة بالخلفية العلمية عن موضوع البحث

، ولا يجب أن تتعارض فكرة البحث مع  لإجراء البحث العلمي

  . قيم المجتمع الثقافية والأخلاقية والدينية والقانونية

 : وخطته خلاقية في تصميم البحث العلميالضوابط الأ
لكي يكون البحث أخلاقيًّا في تصميمه لا بد أن يكون تصميم 

؛ فيجب أن يكون  البحث سليمً من الناحية العلمية والأخلاقية
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، كذلك يجب  حجم العينة كافياً لإعطاء نتائج سليمة إحصائيًّا

الفوائد المحتملة، تقييم أي مخاطر محتملة بشكل جيد وموازنتها مع 

، وعند  من هذه المخاطر بكافة الوسائل الممكنةلتقليل ويجب ا

، وقد يقرر  حدوث أية آثار عكسية يجب تقييم البحث على الفور

 الباحث إيقاف البحث وعدم الاستمرار فيه إذا لزم الأمر.

كذلك يجب إعلام الأفراد المتطوعين في الأبحاث التي تخص 

، والحصول على موافقتهم المسبقة  ث كاملةالبشر بتفاصيل البح

، مع مراعاة إمكانية انسحابِم  الواعية الحرة للاشتراك في البحث

، وكذلك يجب ضمن سرية  في أي وقت دون خسارة بالنسبة لهم

 ، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمن سرية السجلات. المعلومات

 :  الضوابط الأخلاقية عند التنفيذ
ا أخلاقيًّا ـالعلمي والتكنولوجي المصمم تصميمً إن البحث 

ة أثناء ـسليمً لا يكون أخلاقيًّا إلا بالتزامه بالضوابط الأخلاقي

، وإنه لمن الضروري أن يلتزم الباحث أثناء التنفيذ بتحديد  ذـالتنفي

نقطة للتوقف إذا ما اتضح له أثناء إجراء البحث حدوث أخطار أو 
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أن هناك دلائل تشير إلى أن الطرق  ، أو مضاعفات غير متوقعة

 .  المتاحة البديلة أفضل من البحث المزمع إتمامه

 :  الضوابط الأخلاقية في تقرير البحث العلمي والنشر
هناك العديد من الضوابط الأخلاقية التي يجب أن يلتزم بِا 

 ، ر نتائجه وتطبيقهاـالباحث بعد إتمام بحثه والاستعداد لنش

 ويمكن تلخيص تلك الضوابط فيم يلي: 

،  جمع البيانات بعناية ودقة ودون تحيز من جانب الباحث -1

وذلك عن طريق استخدام الطرق البحثية المختلفة المتعارف 

 . ؛ ولا يمكن التسامح في الاحتيال العلمي المتعمد عليها

بل يجب على  ، لا يجب التوصل إلى نتائج لا يمكن تبريرها -8

الباحث في تحليله البيانات استكشاف كافة مصادر التحيز 

، ودراستها باستخدام  اـفيها والتفسيرات البديلة لنتائجه

 الاختبارات الإحصائية لتحديد مستوى الثقة فيها.

ن الباحثين الَخرين من إعادة كتابة البحث بتفاصيل كافية تُمكِّ  -4

 . نقدها والاختلاف معها، أو  التجارب والتحقق من النتائج
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عدم السمح بالمشاركة في نشر البحث إلا لمن اشترك فعلًا في  -1

  ه.، وأسهم مساهمة فكرية أو عملية في إجراء البحث

أعمل الباحثين السابقين في الموضوع محل البحث، والإشارة  ذكر -1

إلى الدراسات السابقة التي قد تكون أعطت نتائج مشابِة أو 

 مخالفة لنتيجة البحث.

المتخصصين  أن يسعى الباحث لنشر أو إعلان بحثه بين زملائه -1

 . من خلال القنوات العلمية المعتمدة

، والمصالح  ة في البحثيجب الإفصاح عن حقوق الملكية الفكري -2

في حالة البحوث الممولة من هيئات رسمية وجهات فيه التجارية 

، كم يجب استخدام الدعم لمقابلة مصروفات  دولية معتمدة

، مع توثيق  البحث كم هو متفق عليه في بروتوكول البحث

 . المنصرف، وتقديم تقارير مالية دورية دقيقة

في المجلات العلمية أن يكون طلب نشر البحث العلمي  -2

، وذلك  مصحوبًا بموافقة لجنة الأخلاقيات على إجراء البحث

 في البحوث التي تتطلب ذلك.
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 مسئولية مراعاة الأخلاقيات: 
 :يتساءل كثيرون ممن يعملون في البحث العلمي والتكنولوجي

مراعاة الأخلاقيات في البحث العلمي؟ جانب على من يقع عاتق 

لة للبحث؟!، هل هي مسئولية الباحث أم مسئولية الهيئة المموِّ 

والواقع أن مسئولية ضمن مراقبة الأخلاقيات في البحث العلمي 

 تقع على كل  مما يلي: 

الباحث: يتحمل الباحث المسئولية الكاملة، ولذلك يجب أن  -1

إدراك أخلاقيات البحث  يكون مدربًا تدريبًا جيدًا على

العلمي، وأنه لا يوجد بروتوكول بحثي كامل أو مقبول إذا 

 ل يناقش الجوانب الأخلاقية للبحث.

مؤسسات البحث العلمي: لا بد أن يكون في هذه المؤسسات  -2

لجان أخلاقيات تراجع البحوث المزمع إجراؤها فيها؛ فتقرها 

صح والمشورة ، وتقدم النوإنسانيًّا أو ترفضها أخلاقيًّا

للباحثين قبل البدء في أي بحث في هذه المؤسسة، ويجب أن 

 . تكون هذه اللجان مستقلة تمامًا عن الباحثين
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المجلات العلمية: لا يجب قبول تقارير أو نشر أبحاث علمية  -3

 .المتعارف عليها والإنسانية لا تتفق والمستويات الأخلاقية

تمويل أي  فينبغي عند:  وكالات التمويل والمنظمت المعتمدة -4

أن تأخذ في بحث علمي من قبل أي وكالة دولية أو قومية 

اعتبارها مدى التزام الباحث بالجوانب الأخلاقية والإنسانية 

 في بحثه .

ا أن نضع فاصلًا  وختامًا  واضحًا بين .. فإنه لمن الصعب جدًّ

المراجعة العلمية للبحث والمراجعة الأخلاقية له؛ لأن البحث غير 

السليم علميًّا قد ينطوي على مخاطر لمن سيجرى عليهم البحث أو 

يشملهم فيصبح غير سليم أخلاقيًّا، ومن ثَمَّ ينبغي مراعاة الضوابط 

العلمية والأخلاقية معًا، إذ لا ينفك أحدهما عن الَخر في تحقيق 

الهدف والغاية المرجوة من البحث العلمي والتكنولوجي، وهو خير 

 متها.الإنسانية وخد

*          *        * 
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إسهامات العلماء المسلمين في التقدم العلمي 

 () والتكنولوجي عبر العصور
 

إن تاريخ العلم والتكنولوجيا جزء من التاريخ الإنساني العام 

، إنه تاريخ  الذي أسهمت في صنعه جميع الأمم على مر العصور

لكي يرتقي بعقله ؛  للإنسان )سبحانه وتعالى(منحه الله  الذي الفكر

، ومن  ويدرك أهمية المعرفة في صنع التقدم وفهم حقائق الأشياء

الهوى  ضروب مختلف، بعيدًا عن  بموضوعيةيقرأ تاريخ العلم 

، يجد أنه وثيق الارتباط في تقدمه وتعثره بمراحل ازدهار  والتحيز

،  حضارات الإنسان وانحطاطها منذ عصور الحضارات القديمة

ة ـر النهضـ، فعص لاميةـربية الإسـارة العـالحضر ـمرورًا بعصو

، كم  ، وصولًا إلى حضارة التكنولوجيا المعار ة الأوروبية الحديثة

بتتبع نمو المفاهيم  ة  ا معنيَّ ييجد أن فلسفة العلم والتكنولوج

،  والأفكار العلمية والتكنولوجية وتطورها عبر تلك المراحل

                                                           

( )مصر رة ،، جامعة القاه .د/أحْد فؤاد باشا، كلية العلومأ. 
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العلمء والتقنيون من نظريات أو حلول لمختلف مه ومهتمة بم قدَّ 

، وفق منهج تحليلي مقارن يهدف إلى  القضايا العلمية والتكنولوجية

 وضع الحقائق في نصابِا المقبول عقليًّا والممكن تاريخيًّا ومنطقيًّا.

من هنا فإن الأمانة في التأريخ لأي علم من العلوم تقتضي أن 

نقف على كيفية نموه وتدرجه، أن ، و نتتبع مراحل تطوره منذ نشأته

ف على ما قام به عظمء رجاله من الأعمل والابتكارات أن و نتعرَّ

، ومن ثَمَّ سوف نعرض لبيان  التي أحدثت هذا النمو والتدرج

بعض إسهامات العلمء المسلمين في التقدم العلمي والتكنولوجي 

مآثر ذات موه من ، ونلقي الضوء على بعض ما قدَّ  عبر العصور

،  قيمة معرفية أو منهجية أو تطبيقية في تاريخ الحضارة الإنسانية

ونكشف عن بعض المفاهيم والإنجازات التي تشكل أساسًا لكثير 

علوم بوصفها من المن المباحث التي تُعامل في العصر الحديث 

 نظرًا لاتساع دائرة البحث في موضوعاتها. ؛ ستقلةالمتخصصية ال

رة الإسلامية ل يقفوا عند حد المواريث الفكرية إن علمء الحضا

،  لوا إليه من تجاربِم وخبراتهمأضافوا بعد ذلك ما توصَّ  إذ



73 

 

ا وعلميًّا متميزًاكوِّ واستطاعوا أن يُ  ، قوامه البحث  نوا نسقًا فكريًّ

، وأساسه العلم والعمل  عن الحقيقة في أعمق النفس وآفاق الوجود

ادًا إلى مبادئ الإسلام ـالأرض استن ة الحياة علىـمن أجل ترقي

، ونذكر من مآثر المسلمين بعض الثورات العلمية التي  الحنيف

، والتكنولوجية  أشعلوا جذوتها في العلوم الأساسية التطبيقية

 ، ومن ذلك ما يلي: وغيرها

 في مجال الرياضيات:  -1
يضيفه للمعرفة  جديد   ل إلى علم  أن يتوصَّ  (0)استطاع الخوارزمي

، وواصل  هو علم الجبر الذي ظل محتفظًا بلفظه العربي في كل اللغات

، سواء أكانت  العلمء بعد ذلك عملية التعميم للمكونات الرياضية

                                                           

، من أهل  ، أبو عبد الله: رياضي فلكي مؤرخ محمد بن موسى الخوارزميهو:  (1)

، وعهد إليه  ، ينعت بالأستاذ. أقامه المأمون العباسي قيم على خزانة كتبه خوارزم

وللخوارزمي كتاب )الجبر والمقابلة( ترجم  ، وترجمتهابجمع الكتب اليونانية 

، وغيره  ، ونشر بِم وطبع بالعربية )مختصر( منه إلى اللاتينية ثم إلى الإنكليزية

 .(2/111الأعلام للزركلي ) هـ.848من الكتب ، ت بعد عام 
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، فأضاف ثابت بن قرة تعميمً  خطوطًا هندسيـة أم أرقامًا عددية

، وبرع عمر الخيام في تصنيف  لنظرية فيثاغورث يصلح لأي مثلث

 . وحل المعادلات ذات الدرجة الثالثة والرابعة

وظل هذا المنهج أسلوبًا لفكر الرياضيين حتى أصبح من أهم 

ر ـرن التاسع عشـر القـى في أواخ، وأدَّ  ةـة العلميـخصائص المعرف

الميلادي إلى اكتشاف معادلات التحويل التي تربط بين إحداثيات 

، أو كميات  ت أو زوايان مسافاوِّ كَ الموضع وإحداثيات معممة تُ 

 .  تتصل بالمسافات والزوايا

ارة ــاء الحضـة التي بدأت بعلمــاضيـيرة الريـذه المسـولولا ه

 (0)«جـلاجـران»ادلات ــــرت مـعــــا ظهــة لمــــلاميــالإس

                                                           

في مدينة تورينو  ، م1241ولد عام رانج ججوزيف لويس كونت دي لاهو:  (1)

انكب جوزيف على دروسه ،  ، من أسرة ثرية ذات أصول إيطالية نبيلةبإيطاليا

يقرأ كل بحث ، ثم أخذ  الشعراء الكلاسيكيين اليونانيين والرومانيينمن 

الأعضاء  من أصبحوبرز في الرياضيات حتى  ، رياضي استطاع الوصول إليه

التي يرجع الفضل الأكبر في تأسيسها إلى و ، الأوائل في أكاديمية علوم تورينو

  https://ar.wikipedia.org . . م8181نفسه ، مات سنة  رانججلا

https://ar.wikipedia.org/
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التي تتميز في العصر الحديث بسهولة  (0)«هاميلتون»ومعادلات 

استخدامها لاستنباط وحل العديد من المسائل العلمية في علوم 

،  ، والميكانيكا السموية ، والميكانيكا الإحـصـائيـة ميكانيكا الكم

 ، وغيرها. والكهروديناميكا
 

 في مجال العلوم الفيزيائية: -2
سبق علمء  كشفت الدراسات التراثية في العصر الحديث عن

المسلمين إلى تحديد الكثير من المفاهيم العلمية في ميادين الميكانيكا، 

، وخواص المواد الصلبة والسائلة  ، والصوتيات والبصريات

هبة الله بن ملكا " ، فعلى سبيل المثال عبرَّ  ، وغيرها يةوالغاز

ابن "، والشيخ الرئيس  «المعتبر في الحكمة» :في كتابه "البغدادي

                                                           

كان فيزيائيا ورياضياتيا  م،1211ولد في دبلن ويليام روان هاميلتون هو:  (1)

 ، أصبح أستاذا في علم الفلكحتى ،  درس ويليام الرياضيات في دبلن،  أيرلنديا

بنشر 1241و 1241قام في عامي  في إيرلندا.« الفلكي الملكي»كم أصبح 

، تلك الصياغة التي تعرف حتى وقتنا هذا والمعروفة باسمه  صياغته للميكانيكا

 م .1211مات عام وتستخدم لدراسة الميكانيكا الكلاسيكية،
. https://ar.wikipedia.org / 

https://ar.wikipedia.org/
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، «التحصيل» :في كتابه "ابن المرزبان"، و«الشفاء» :في كتابه "سينا

وا عن عنار   ، وغيرهم «المناظر» :في كتابه "ابن الهيثم"و ، عَبرَّ

ا عُرِف ـالحركة وأنواعها وقوانينها بصياغات علمية لا تختلف عم

 في العصر الحديث. 

ساسًا م علمء المسلمين لأول مرة في تاريخ العلم أدَّ كذلك قَ 

 ،مقبولًا لتفسير السقوط الحر للأجسام تحت تأثير الجاذبية الأرضية

وبدأ الهمداني هذه الثورة العلمية بقوله في سياق حديثه عن الأرض 

أي تحت الأرض  -وما يرتبط بِا من مياه وهواء: فمن كان تحتها 

، وكثبات  فهو في الثبات في قامته كمن فوقها - عند نصفها الأسفل

، فهي بمنزلة المغناطيس الذي تجذب قواه الحديد إلى  عليهاقدمه 

أول  ىمن هذا النص أن الهمداني قد أرس ويتضح، (0) كل جانب

عبد الرحْن "، ثم تبعه  حقيقة جزئية في فيزياء ظاهرة الجاذبية

                                                           

انظر: كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء )الذهب ( 1)

، مطبعة 1، ط ، تحقيق: محمد محمد الشعبي والفضة(، الحسن بن أحْد الهمداني

 . ، دمشق دار الكتاب
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أن الجسم الثقيل « ميزان الحكمة» :الذي ذكر في كتابه "الخازني

 يتحرك بقوة ذاتية أبدًا إلى مركز الأرض فقط. 

ولولا هذه الحقائق الجزئية على طريق استكمل التصور 

ق نيوتن من يقف االإنساني لظاهرة الجاذبية والحركة لما وجد إسح

ه دلكي يصنع مج ؛ لقة العلمءمن عمويبني من بعدهم  علمهمعلى 

 .(0)غة قوانين الحركة والجاذبيةوشهرته بصيا

 في مجال الفلك والأرصاد:  -3
النظريات الحديثة عن  وضع علمء المسلمين أصول الكثير من

، كم اهتموا بوضع الأزياج )الجداول  الظواهر الجوية والفلكية

واستخدمها من بعده « تيكوبراهي»الفلكية والرياضية( التي جمعها 

، وتَرَتَّب  المشهورة عن حركة الكواكبفي صياغة قوانينه « كبلر»

، وصاحبه ازدهار  على ذلك كله تقـدم علوم الفلك والأرصاد

، وفي المحيطين الهندي  الملاحة البحرية في البحرين الأبيض والأحْر

                                                           

، حيدر  ، طبعة دائرة المعارف العثمنية عبد الرحْن الخازني،  انظر: ميزان الحكمة( 1)

 . هـ1819،  ، الهند آباد الدكن
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 ، وظلت اختصاصًا عربيًّا إسلاميًّا حتى مطلع العصور الحديثة. والهادي

 في مجال الكيمياء:  -4
استطاع جابر بن حيان والرازي والجلدكي وغيرهم من علمء 

المسلمين الوصول إلى العديد من العمليات الكيميائية والاستخدامات 

والتقطير  ، ، والتصعيد ، والتبخير ؛ كعمليات الترشيح التطبيقية لها

،  ، واستخدموا في ذلك الَلات والأجهزة ، والتبلور الجـزئي

الَراء النظرية والتأملات الفلسفية المميزة لعلوم فتجاوزوا حدود 

 . الإغريق والهنود

 في مجال العلوم الطبية والصيدلة: -5
،  اهتم علمء المسلمين بعلم التشريح والتشريح المقارن

، كذلك  واعتمدوا في استخلاص النتائج على المشاهدة والتجارب

حة الأجزاء اهتموا بعلم الجـراحـة وأظهروا دراية فائقة بجرا

،  ، والأذن ، والعيون ، والعظام الدقيقة من الجسم كالأعصاب

، واكتشفوا العديد من  ، واستئصال الأورام الخبيثة والأسنان

، وقدموا خدمات  الأمراض ووصفوا أعراضها وطرق علاجها
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جليلة للحضارة الإنسانية تتمثل في العديد من المؤلفات القيمة التي 

، وظل معظمها يدرس في جامعاتها حتى عهد  نهلت منها أوروبا

لابن « القانون»، و لأبي بكر الرازي« الحاوي»، مثل كتاب  قريب

 . للزهراوي« التصريف»، و سينا

وكان تقدم العلوم الصيدلية مواكبًا لتطور علوم الطب خطوة 

الذي  "دستور الأدوية"أو  "الأقربازين"، فظهر علم  بخطوة

، وأصبح  اـالأمر تركيب الأدوية المفردة وقوانينهكان يعني في بادئ 

ا اكتشف ـ، كم اـع الأدوية وخواصهـيعني في الحديث علم طبائ

علمء المسلمين العديد من العقاقير التي لا تزال تحتفظ بأسمئها 

 . العربية في اللغات الأجنبية

لع الغرب وعندما ترجمت مؤلفات المسلمين إلى اللاتينية واطَّ 

،  على كل أوروبا ةالإسلاميالحضارة م وسطعت شمس عل عليها

 : بِذه الحقيقة في كتابِا« زيجريد هونكه»وتشهد المستشرقة الألمانية 

، مؤكدة أن كل مستشفى وكل  «شمس العرب تسطع على الغرب»

ا للعبقرية العربية الإسلامية،  عدصيدلية ومخزن أدوية ي رمزًا تذكاريًّ
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الدواء إنم هي كذلك تذكار ظاهر كم أن كل حبة من حبوب 

،  يذكرنا باثنين من أعظم علمء المسلمين ومعلمي بلاد الغرب

 .(0) سينا، وابن  وهما: الرازي

 ، أو طب الحيوان: في مجال العلوم البيطرية -6

اهتم علمء المسلمين بالثروة الحيوانية وكل ما يتعلق بتطويرها 

مؤلفاتهم من دراسات قيمة ، يشهد على ذلك ما تضمنته  ونمئها

؛  تتعلق بتغذية الحيوان وتربيته ومداواته من الأمراض التي تصيبه

فقد أفرد أبو بكر أحْد بن وحشية في القرن التاسع للميلاد كتابًا 

،  ، والإبل ، والغنم : البقر ، مثل للحيوانات المُعِينة على الفلاحة

، (2)ر والكراكيام والطيوـا للحمـ، وجعل بابًا خاصًّ  وغيرها

لاحة ـالف »اب ـوام الأبواب الأخيرة من كتـص ابن العكذلك خصَّ 

                                                           

، دار  ، الترجمة العربية ، زيجريد هونكه انظر: شمس العرب تسطع على الغرب( 1)

 . م1921،  ، بيروت الَفاق الجديدة

النظم  ينظر:. ، طائر كبير أبيض يشبه طير الماء ي: كرك واحدهاالكراكي  (8)

 .881/ 1 ، المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب
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، وتحدث عن أمراض الحيوان وكيفية  لتربية الماشية« الأندلسية

، ثم تحدث عن  ، وما يصلح من العلف ، ومدة الحمل اختيار الجيد

ص فصلًا عن اقتن(0)التسمين ورياضة الأمهـار اء الطيور ـ، وخَصَّ

، ثم  ، ونحل العسل ، والدجاج ، والأوز ، مثل: الحمم البيوتفي 

 اقتناء الكلاب للصيد أو الزرع. 

من ناحية أخرى عـرف علمء المسلمين ظاهرة التهجين 

، وقد تجلّى هذا بوضوح في حرصهم على أنساب  وأنمطه المختلفة

فائدة « الحيوان» : ، وقد وصف الجاحظ في كتابه الخيول العربية

تهجين بقوله: إننا وجدنا بعض النتاج المركب وبعض الفروع ال

 .(2) المستخرجة منه أعظم من الأصل

 ، أو الجيولوجيا والجغرافيا:  في مجال علوم الأرض -7
الخرائط التي رسـمهـا علمء المسلمين للعـال « ميللر»أحـصى 

                                                           

مهرة:  عوجم ، مهار وأمهار: مهر ، والأنثى: مهرة. وجمع يقال لولد الفرس: المهر (1)

 .812ص،  الفرق للسجستاني . ينظر:مهر ومهرات

 . م1922،  ، بيروت ، عمرو بن بحر الجاحظ انظر الحيوان( 8)
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الإسلامي فوجدها مائتين وخَسة وسبعين خارطة، باستثناء خرائط 

بأنها تمثل مدرسة جغرافية خاصة « ميللر»التي وصفها  «الإدريسي»

 ذات أثر كبير في تصوير الدنيا للأوروبيين.

،  اء المسلمين عن العـصـور الجيولوجيةــوقد تحدث علم

دوث ــ، وح اــووصـفـوا تكوين الجـبـال والصخور بأنواعه

الأزمنة الزلازل، وما يطرأ على اليابسة والماء من تطورات خلال 

، كذلك اهتم علمء المسلمين بالمناجم وتوزيع  الجيولوجية المتعاقبة

الجمهر في » : كتاب البيروني يعد، و المعادن في أنحاء الكرة الأرضية

من خير ما صنف في عصر الحضارة الإسلامية  (0)«معرفة الجـواهر

، كذلك اهتم الهمداني في  لدراسة خواص المعادن والبللورات

بسرد مناجم الذهب والفضة المعروفة « ين العتيقتينالجوهرت» :كتابه

 ، وقد في جزيرة العرب وبلاد الأعاجم وأرض النوبة والحبشة

أفادت منه بعض الدول في العصر الحديث في الاهتداء إلى العديد 

                                                           

،  ، الهند ، طبعة حيدر آباد الدكن ، البيروني معرفة الجواهرانظر: الجمهر في ( 1)

 . م1912
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 من المناجم المهمة.

 :أو )البـيـدولـوجـيـا( فنجد أصوله في كتاب« علم التربة»أما 

لرضي الدين « جامع فـرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة»

اب عن نظرية تكوين ـهـ( الذي تحدث بإسه941الغزي )ت 

، ووصف بوضوح تام الفروق المميزة بين ما يعرف باسم  التربة

، وربط حالة التربة  التربة السطحية والتربة التحتية والتربة المنقولة

،  الفيزيائية تشمل: الحرارة وخصوبتها بمجموعة من العوامل

 ، والكثافة الظاهرية باعتبارها مقياسًا للانتفاش أو المسامية. والرطوبة

 في مجال العلوم البيئية: -8
إذا كانت العلوم البيئية تُعْنىَ حاليًا بدراسة الظروف والعوامل 

الخارجية التي تحيط بالكائنات الحية وتؤثر في العمليات الحيوية 

، والإنسان بطبيعة الحال واحد من مكونات البيئة  بِا التي تقوم

؛ فإن علمء المسلمين قد سبقوا إلى  اـدائم التأثير فيها والتأثر بِ

التأليف في العلوم البيئية بعد أن سبق الإسلام إلى وضع تشريعات 

، وقد رسم  لرعاية البيئة وحْايتها من آفات التلوث والفساد ؛محكمة
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حدود هذه التشريعات على أساس الالتزام بدرء المنهج الإسلامي 

 المفاسد وجلب المصالح.

: رسالة في  ومن أمثلة المؤلفات الإسلامية في العلوم البيئية

، ورسالة في الأدوية المشـفـيـة  الأبخرة المصلحـة للجـو من الأوباء

فنون » : ، ووضع ابن المبرد كتابًا أسمه من الروائح المؤذية للكندي

 :، وتكلم ابن سينا بالتفصيل في كتابه«ون في الوباء والطاعونالمن

 ؛، وكيفية معالجة هذا التلوث عن تلوث المياه بشكل عام« القانون»

، كم أنه وضع شروطًا تتعلق بطبيعة  لتصبح المياه صالحة للاستعمل

، أما  الماء والهواء المؤثرين في المكان عند اختيار موقع للسكن

شد سلامة البيئة عندما استشاره عضد الدولة في الرازي فقد ن

، فاختار الناحية التي ل يفسد فيها  اختيار موقع المستشفى ببغداد

ف رسالة في تأثير فصل الربيع وتغير الهواء ، وقد ألَّ  اللحم بسرعة

 تبعًا لذلك. 

ول يقف الأمر عند هذه الأمثلة لعلمء تناولوا المشكلات البيئية 

؛ حيث نجـد بين علمء المسلمين  فصول من مؤلفاتهم في أجزاء أو
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ليؤكد أهميته  ؛ من رأى ضرورة معالجة الموضوع في كتاب مستقل

: محمد بن أحْد  ، ومن هؤلاء في حياة الناس على مر العصور

ف في القرن الرابع الهجري )العاشر الميلادي( التميمي الذي صنَّ 

وأسبابه وآثاره وطرق مكافحته  عن التلوث البيئي كتابًا كاملًا 

ل الحديث فيه عن ثلاثية الهواء والماء والتربة،  والوقاية منه ، وفَصَّ

مادة البقاء »، وجعل عنوانه  وتبادل التلوث بين عنار  هذه الثلاثية

، كذلك صَنَّف  «في إصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوبئة

 :مجال الطب البيئي بعنوانعلي بن رضـوان المصري كتابًا رائدًا في 

 «.دفع مضار الأبدان بأرض مصر»

 في مجال العلوم التكنولوجية: -9
إن ظاهرة استحداث المخترعات المناسبة وتطـويرها بدأت 

قديمً منذ أن بدأ الإنسان يستعين بأدوات تساعده في عمله اليومي، 

، وإن كان هذا المصطلح جاء  «التقنية»وهي أدوات تستحق اسم 

صيغة المصدر الصناعي لإفادة المعنى الذي يستفاد من المقابل ب

، حيث إنهم يلتقيان في الدلالة على العلم  «تكنولوجيا»الأجنبي 
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التطبيقي ووسائله الفنية المستخدمة لتفسير كل ما هو ضروري 

، إلا أن تهذيب  لمعيشة الناس ورفاهيتهم وتطوير ظروف حياتهم

ربطها بقطعة خشبية من جذع شجرة قطعة من الحجر أو المعدن و

، هو نوع  ، أو لتقليب الأرض واستخدامها فأسًا لقطع الأشجار

، كم أن اختراع العجلة لتيسير عملية نقل البضائع أو  من التقنية

انتقال الأشخاص كان في حينه ثورة تقنية لا تقل أهمية عن اختراع 

أن التقنية في الأمر هو ، كل ما الطائرات في القرن العشرين

ينقصه من القوى ظهرت في حياة الإنسان ليستعين بِا في تكملة ما

، ولما كان هذا التعزيز  ، أو لتعزيز ما لديه من إمكانات والقدرات

مستوى »يتغير في طبيعته ومداه تبعًا لظروف كل عصر فإن 

هو الذي يتغير تبعًا لحالة المجتمع في مرحلة معينة من « التقنية

، وتبعًا لتطور مستوى المعرفة العلمية التي قامت  رهمراحل تطو

 التقنية على أساسها.

ومن المتعارف عليه أن كل إنجاز تقني يمر في دورة حياته 

بعمليات تطوير متلاحقة يصبح بعدها صالًحا للاستخدام على 
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ل ظاهرة  نطاق واسع ، حيث يأخذ في الانتشار تدريجيًّا إلى أن يُشَكِّ

، ثم يأخذ هذا  ها أفراد المجتمع بصورة مباشرةعامة يتفاعل مع

، حتى يتقادم  الإنجاز التقني بعد ذلك في التراجع والانحسار

ت ويندثر بعد أن تكون هناك تقنية جديدة أرقى وأفضل منه قد حلَّ 

، وإذا كانت أجيال التقنيات الحديثة والمعار ة قد أحدثت أثرًا  محله

ا في بنية المجتمع البشر بأسره فإن أجيال التقنيات القديمة قد  يقويًّ

ا في  أحدثت هي الأخرى في حينها ثورة هائلة وتغييًرا جوهريًّ

 مظاهر الحياة البشرية المختلفة.

، يقتضي التأصيل له بإظهار إسهامات  إن فقه مصطلح التقنية

،  علمء الحضارة الإسلامية في تطوير واستحداث تقنيات عديدة

ات الميكانيكية التي تعتمد على حركة شملت الَلات والتجهيز

، والصممات الَلية ذات  ، أو حركة السوائل واتزانها الهواء

، والأنظمة التي تعمل عن بعد بطريقة التحكم  التشغيل المتباطئ

،  ، والجسور والقناطر المائية والأجهزة والأدوات العلمية،  الَل

 ، وغيرها. والزخارف المعمرية والهندسات
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ويكفي أن نشير هنا إلى بعض التقنيات الهندسية الميكانيكية 

التي تمثل الجانب التقني المتقدم في علوم الحضارة الإسلامية، 

، حيث كان المهندسون  «الحيل النافعة»وكانت تعرف باسم 

للإفادة منها في كل ما  ؛ والتقنيون يقومون بتطبيق معارفهم النظرية

، وقد جعلوا الغاية من هذا العلم  ريحقق مظاهر المدنية والإعم

، ويقصد به استعمل  الحصول على الفعل الكبير من الجهد اليسير

 ، والَلة بدل البدن. ، والعقل مكان العضلات الحيلة مكان القوى

من  رولقد ظهر هذا التوجه عند المسلمين الأوائل على أيدي نف

كر الذين عاشوا العلمء والأعلام، لعل أشهرهم أبناء موسى بن شا

في القرن الثالث الهجري )التاسع الميلادي(، فكتابِم المعروف 

يحتوي على مائة تركيب ميكانيكي مع « حيل بني موسى» :باسم

شروح تفصيلية ورسوم توضيحية لطرائف التركيب والتشغيل، 

، وقد قام  «الهندسة الميكانيكية»وهو ما يدخل في نطاق علم 

هذا الكتاب كاملًا إلى الإنجليزية في عام بترجمة « دونالد هيل»

آلة رصد فلكي ضخمة  :م، ومن أمثلة تركيبات بني موسى1929
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، وهي تبين النجوم في السمء وتعكسها  ار بقوة مائيةدَ تعمل وتُ 

،  ، وإذا ظهر نجم أو اختفى سجل في الحال على مرآة كبيرة

ت تُثَبَّت ، وآلا واستحدثوا كذلك آلات لخدمة الزراعة والفلاحة

؛  في الحقول يمكن بواسطتها السيطرة على عملية ري المزروعات

 لكيلا تضيع كميات الماء هدرًا.

الأسرار في »ومن المؤلفات التراثية الرائدة في هذا المجال كتاب 

لأحْد أو محمد بن خلف المرادي الذي عاش في « نتائج الأفكار

وهو يحوي أجزاء  ،القرن الخامس الهجري )الحادي عشر الميلادي(

، ويشرح أكثر من ثلاثين نوعًا  همة عن الطواحين والمكابس المائيةم

الجامع »كتاب ، و ، وساعة شمسية متطورة من الَلات الميكانيكية

لبديع الزمان أبي العز بن « بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل

والسابع إسمعيل الرزاز الجـزري الذي عاش في القرنين السادس 

 الهجريين )الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين(.

وإن شئنا مثالًا آخر من تقنيات هندسية جيولوجية فإن 

استخراج المياه الجوفية يعد من التقنيات التي تتجاذبِا تخصصات 
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؛ لتوفير معلومات كافية عن تكوين القشرة الأرضية،  علمية عدة

، والتأثيرات  ء الترب وأنواعها، وفيزيا وطبيعة الصخور المكونة لها

المناخية على معدلات هطول الأمطار ودورة المياه الهيدرولوجية، 

، واختيار أنسب  بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ الإنشاءات الهندسية

 المواد والأجهزة المستخدمة فيها.

فه أبو بكر الذي صنَّ  -« إنباط المياه الخفية» :ويعكس كتاب

 - هـ181و 111اسب الكرخي بين سنتي بن الحسن الحامحمد 

الحالة المتقدمة التي وصلت إليـهـا هذه التقنية على أيدي المسلمين 

؛ حيث تضمن كتاب  في مجال استخراج المياه الجوفية والإفادة منها

الكرخي تسعة وعشرين بابًا بحثت مختلف المسائل المتعلقة بالمياه 

راءات ـلإجاق ـل الدقي، وعَرَضَت بالتفصي اــالجوفية وهندسته

الهندسية والإنشائية قبل تنفيذ النظام المائي المعروف آنذاك باسم 

ر للكرخي في هذا الكتاب أنه أفاد من ذكَ القناة، ومن أهم ما يُ 

ل  معرفته الرياضية في اختراع موازين وأجهزة مساحية دقيقة ، فحوَّ

لى عمل تقني هذه الأعمل المساحية من مجرد حرفة يقوم بِا المساح إ
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 .(0)هندسي له أصوله النظرية وتطبيقاته العملية

وتجدر الإشارة إلى أن العلمء المسلمين أدركوا طبيعة العلاقة 

بين العلم والتكنولوجيا من خلال ممارستهم للمنهج التجريبي 

، فعرفوا أن التكنولوجيا لا يمكن أن تزدهر أبدًا بمعزل  الاستقرائي

، وأن تطوير التكنولوجيا ينعكس  العلميعن العلم والبحث 

على تقدم العلوم الأساسية بشقيها النظري والتطبيقي، بدوره 

وا  وكان طبيعيًّا أن يتوخوا الدقة دائمً في نتائج أبحاثهم ، وأن يجد 

في استحداث طرائق وأساليب جديدة أكثر دقة وإحكامًا من 

ا؛ وعلى ضوء هذه أجل الوصول إلى الحقيقة العلمية والإفادة منه

اعوا أن ـريبية المتميزة في البحث العلمي استطـالمنهجية التج

لفة من تقنيات الموازين والمقاييس والأجهزة تروا أنواعًا مخيطوِّ 

 ، والبحوث العلمية المستخدمة لأغراض الأرصاد الجوية والفلكية

 .ذلك وغير ، الكيميائية والطبية

                                                           

، حيدر 1، ط ، أبو بكر محمد بن الحسن الكرخي انظر: كتاب إنباط المياه الخفية( 1)

 . هـ1419 ،آباد الدكن
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المسلمين في مسيرة التقدم العلمي .. فإن إسهامات  وختامًا

حيث استطاع ؛  عبر العصور ولا تُنكَر والتكنولوجي راسخة  

 المجتمع الإسلامي المتوازن واقعًا وفكرًا احتضان الفكرة العلمية

، أو غير ذلك مما يتعلق  أو التقنية أو الاجتمعية أو الاقتصادية

المنهج الإسلامي الذي ، وهنا تبرز أهمية  بمجالات النشاط الإنساني

يحدد بوضوح الهدف الأسمى من العلاقة العضوية بين الذات 

، في السعي نحو  ، أو بين عال الأفكار وعال الأشياء والموضوع

، ويأتي مع  معرفة الحق والحقيقة في أعمق النفس وفي آفاق الوجود

استيعاب هذه الحقيقة تحقيق أمانة الاستخلاف في الأرض وعمرتها 

لخير الإنسان وتنميته في كل زمان  )سبحانه وتعالى(كم أرادها الله 

 ومكان.

*        *        * 
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 إشكاليات التنمية التكنولوجية
 () وأساليب المواجهة

 

، ومدى إعداد  ترتبط التنمية التكنولوجية بالتنمية البشرية

ومعالجة القوى البشرية القادرة على امتلاك أدوات التفكير العلمي 

، بمنهجية وفكر  أو مهنية ة، أسرية أو اجتمعي قضايا الحياة العملية

، ويقع داخل هذا الإطار مدى قدرة المجتمع على اكتشاف  ممنظَّ 

صغار السن  ، ومن ثمَّ  ودعم قدرات الأطفال وحسن توجيههم

؛ بحيث يصبحون محبين للعلم وقادرين على الإبداع  والشباب

ديهم القدرة على التعامل مع تطبيقات العلم، صبح لتوالابتكار، و

، أو القدرة  سواء من حيث نقل التكنولوجيا واستيعابِا وتطبيقها

، أو القدرة على إبداع  على توطينها وتطويعها للبيئة المحلية

، واستنبات تكنولوجيا جديدة تحقق  تكنولوجيات مستحدثة

بين المتطلبات ، و التكامل بين أحدث تكنولوجيات العال من جهة

                                                           

( )مصر كلية الدراسات الإنسانية بالدقهليةل الأسبق عميدال ،  أ.د/ نبيل السملوطي ،. 
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المحلية والعالمية من جهة ثانية، وبين الإمكانات المتاحة لكل دولة 

 من جهة ثالثة.

ولا شك أن التنمية البشرية سواء في مجال التعليم بكل مراحله  

أو في مجال التدريب بكل أنواعه ومستوياته ترتبط بالبناء الطبقي في 

 social mobility معيكم ترتبط بالحراك الطبقي والاجت،  المجتمع

، حيث إن هذا البناء الطبقي  ومدى توافر مقدماته داخل المجتمع

، سواء  والحراك الاجتمعي يرتبط بمؤسسات التنشئة الاجتمعية

، أو مضامين ما تبثه من قيم  من حيث طبيعة هذه المؤسسات

وصغار السن ، أو نوعية القدوة التي تقدمها للأطفال  وسلوكيات

، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على منظومة التنمية بكل  للاقتداء بِا

  أنواعها في كل مجتمع بم فيها التنمية التكنولوجية.

، سواء من  وتعد الطبقة الوسطى هي الطبقة التي تقود التنمية

حيث إنها تضم الكوادر الفنية والإدارية المسئولة عن البحث 

واستنبات التكنولوجيات الوطنية العلمي ونقل واستيعاب وإبداع 

، أو من حيث إنها تضم  بعد استيعاب أحد التكنولوجيات العالمية
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فئة المنظمين ورجال الأعمل الذين يتمتعون بالقدرة الريادية في مجال 

الإنتاج والخدمات، أو من حيث إنها تضم أصحاب المهن المتوسطة 

 نمية.والعليا التي تحتاجها سياسات وخطط وبرامج الت
 

 البعد الطبقي للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية:
ترتبط التنمية الاقتصادية بمدى توافر طبقة وسطى قوية مبدعة 

، طبقة قادرة  ناقدة ومحللة، طبقة من المفكرين والمبدعين والعاملين

، طبقة قادرة على  على استيعاب العلم وتوظيفه في خدمة المجتمع

التكنولوجيات واستنبات تكنولوجيات استيعاب وتطوير وتوطين 

 ثها. تستثمر البيئة ولا تلوِّ 

إن الطبقة الوسطى هي الطبقة القادرة على تحقيق التوازن 

الاجتمعي ومن ثَمَّ السلام الاجتمعي وتحقيق الترابط بين طبقات 

، وهي الطبقة القادرة على تحريك المجتمع نحو  المجتمع المختلفة

ية علمية وسياسات محددة وخطط وبرامج التقدم من خلال منهج

؛  سة للمجتمع بكل مؤسساته وهيئاته، وهي الطبقة المؤسِّ  تنفيذية

، ومن  ينتمي إليها العديد من أفراد المجتمع من طبقة المهنيينإذ 
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، ومن طبقة التكنولوجيين  طبقة العلمء المشتغلين بالبحث العلمي

بقة المديرين الذين ، ومن ط أو كوادر المؤسسات التكنولوجية

، ومن  يقومون بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم للمشروعات

، ومن الطبقة المسئولة عن تقويم المنتجات وتطويرها،  طبقة القادة

، وهي  وتشمل أصحاب الحرف والتجار وأصحاب المهن الحرة

، والمقاومة للغزو الفكري،  الطبقة الحامية للهوية الثقافية للأمة

، وتعد الميزة الأساسية في الطبقة  والقادرة على الحوار الحضاري

أنهم يعتمدون على والوسطى تنوع أبنائها وتعدد مستوياتهم 

، ومعظم  ، ولديهم طموحات وتطلعات عالية عملهم وفكرهم

 أفرادها متعلمون.

 إشكاليات التنمية التكنولوجية:
جه التنمية مما لا شك فيه أن هناك إشكاليات وتحديات توا 

احتكار بعض الدول للتقنيات  :مثل ،التكنولوجية في بعض الدول

، وعدم تصديرها إلى الدول الأخرى إلا  في أغلب المجالات

، وإذا كان هناك العديد من قنوات نقل التقنيات  بشروط وبقدر
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، والشركات متعددة  الاستيراد :من أهمهاو الدولالحديثة بين 

، والعلامات  ورخص وبراءات الاختراع ، وعقود الجنسيات

، والمعارض  التجارية بين شركات خارجية وشركات محلية

، إلا أنه في الوقت نفسه تثار أزمة أو  ووسائل الإعلام.. إلخ

ل قَ نْ ملاءمة التقنيات المستوردة للبيئات المحلية التي تُ  ىإشكالية مد

م في نقل هِ سْ ية لا تُ ، كم أن هناك العديد من أساليب نقل التقن إليها

 ، ومن ذلك ما يلي:  المعرفة التقنية إلى المجتمع المستورد

تقوم حيث ، Turnkey Contracts  أسلوب تسليم المفتاح -أ

الشركة الأجنبية بتقديم التصاميم وتوريد الأجهزة وتركيبها، 

سلعة  ، وهنا تصبح التقنيات وتسليمها للدولة جاهزة للتشغيل

، أو توطينها  ، أو استيعابِا اشتريت دون تحقيق تعلم لفنونها

 بالشكل المطلوب. 

 ،Licensing Agreementأسلوب اتفاقيات التراخيص  -ب

ويتم هنا شراء التقنيات في شكل تصاميم إنتاج أو تراخيص 

م هِ سْ ، وهذا أيضًا لا يُ  صناعية أو براءات اختراع أو علامات تجارية
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المهارات الفنية والإدارية والتسويقية بشكل يؤدي إلى في تنمية 

 توطين المعرفة التقنية.

، Management Contracts أسلوب عقود الإدارة -ج

ويتضمن هذا الأسلوب كل ما هو في النوع )أ(، ويرى الباحث أن 

العيب الأساس لهذا الأسلوب هو عدم ارتباط الشركات الأجنبية 

، وبالتال عدم اهتممها بالبرامج  المتعاقدة بنتائج المشروع ارتباطًا وثيقًا

  ، خاصة تلك التي تتصل بتطوير عنار  المعرفة التقنية. الداخلية

إن نقل التقنيات بأساليب تسهم في توطينها يتم من خلال عدة 

عاملة وطنية وتدريبها وإكسابِا خبرات  ، منها: تشغيل أيد   أساليب

 َ ، أو  نها في المستقبل من الاستقلال عن الشركات الأجنبيةكِّ تُم

، أو الإسهام في تزويد مشروعات أخرى  الإسهام في مشكلة البطالة

، ويدخل في موضوع التوطين قدرة المشروعات التقنية  بمنتجاتها

على الاستفادة من الخامات المحلية وإنتاج سلع وخدمات تتفق مع 

 ، ولا تسهم في تلوث البيئة...إلخ.  ي للمجتمعالواقع الثقافي والقيم

 ، Joint Venture  كم أن أسلوب الاستثمر المشترك أو المشاركة
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، حيث  يعد من بين أفضل أنواع العقود في تنمية المعرفة التقنية محليًّا

يمتلك الشريك الأجنبي حصة من رأس مال المشروع ويحدد 

، ويحصل على  والتقنية المطلوبةالشريك المحلي نوعية الخبرة 

، ويستفيد من الخبرة التقنية للأجنبي من  تقنية كاملةالمعلومات 

؛ ولهذا يطالب العديد من  خلال المشاركة والاتصال المستمر به

الدارسين بعدم الاكتفاء في دراسات جدوى المشروعات بالأبعاد 

لزمن.. إلخ، ، كالتكاليف والعائد والتسويق وا الاقتصادية الخالصة

وإنم يجب أخذ بُعْد استيعاب المجتمع للتقنيات المطلوبة فهمً وبحثًا 

، وذلك من خلال استثارة بحوث تطبيقية داخل  وتطويرًا وتدريبًا

، وإكساب مواطنيها المهارات  الدول المنقول إليها التكنولوجيا

في اللازمة للتطوير والإبداع. وبُعْد مناسبة التقنيات المستوردة 

 توطين وتوسيع قاعدتها الوطنية. ال

وهناك إشكالية أخرى إلى جانب توطين التقنيات المستوردة 

ة يوإسهامها في اكتساب الخبرات في المجالات التشغيلية والتخطيط

، واستثارة حركة واسعة للبحوث العلمية  والتسويقية والصيانة
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والتقنيات الملائمة ،  ، وهي مدى ملاءمة التقنيات المنقولة التطبيقية

هي التي تتفق هندسيًّا وفنيًّا وبيئيًّا مع الأوضاع المحلية وظروف 

، والتي تواجه المشكلات الملحة والأساسية لأبناء  الإنتاج المحلي

 .المجتمع

ه التقنيات بم يحقق إشباع حاجات جَّ وَ ومن هنا يجب أن تُ 

ويات الذي أبناء المجتمع الأساسية ويحل أزماته وفق نمط الأول

، حيث إن هناك  يضعه المسئولون عن تخطيط التنمية في كل مجتمع

ة ـد تكون غير ملائمـة قـة المنقولـد من الجوانب الثقيلـالعدي

، وهذه المشكلات تظهر  ومن ثَمَّ تثير مشكلات مختلفة ؛ للمجتمع

: المشكلات التي تتصل باستنفاد المصادر  ، ومنها بشكل تراكمي

 ، أو تلوث البيئة.  الطبيعية

،  وهناك إشكالية تثيرها نقل التقنيات الحديثة إلى بعض الدول

، وتنجم عن استيراد  وهي إشكالية ظهور البطالة التقنية أو الهيكلية

، الأمر الذي يُحْدِث تغييرات واسعة  تقنيات حديثة للإنتاج الواسع

من  Labour Saving  ، فالتقنيات الحديثة توفر العمل في نمط العملة
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خلال توفير جهد العمل المطلوب للوحدة الواحدة من السلع 

، ومن ثَمَّ أزمات اجتمعية  ؛ وهذا يحدث أزمة بطالة المنتجة

وإذا كانت التقنيات الحديثة توجد فرص ،  واقتصادية متتابعة

، فإن قوة العمل غير المدربة في هذه الدول  عمل تخصصية دقيقة

المهارات والمعرفة والتدريب الذي يمكنها من شغل لا تملك 

، الأمر الذي يستلزم إعادة صياغة برامج  هذه الوظائف

 ومناهج التدريب في هذه الدول.

وهناك إشكالية أخرى يطلق عليها النقل المعاكس للتقنيات، 

، ولا شك أن هناك عوامل متشابكة  ويقصد بِا هجرة العقول

ة وحضارية وعلمية تقف وراء هذه اجتمعية واقتصادية ونفسي

م في تعويق التنمية بشكل عام والتنمية سهِ ، لكنها ظاهرة تُ  الظاهرة

 رة لهذه العقول بشكل خاص.التقنية في بعض الدول المصدِّ 

كم أن هناك إشكالية تتصل باتجاه بعض الدول المتقدمة تقنيًّا 

ا للبيئة إلى الدول إلى نقل التقنيات الأكثر استهلاكًا للطاقة أو تلويثً 

، وأحيانًا تقوم هي باستيراد منتجات هذه الصناعات،  الأخرى



012 

 

، ويجعل لها  ق التنمية التقنية في هذه الدول الأخيرةالأمر الذي يعوِّ 

 سلبيات خطيرة. 

، Technological Dualism وهناك إشكالية تتصل بالثنائية التقنية

حيث تحرص بعض الدول المتقدمة تقنيًّا  ، وهذه ذات بعد تاريخي

على تحديث قطاعات معينة في بعض الدول الأخرى تتصل مباشرة 

 بمصالحها.

وإذا كانت التقنيات هي تطبيقات للعلم في مجالات الصناعة 

المختلفة فإنه لا يمكن تحقيق تنمية تقنية أو صناعية إلا من خلال 

،  لأساسية والتطبيقيةالاهتمم بإنشاء مراكز بحوث في العلوم ا

رق ـوتحويل نتائج البحوث العلمية إلى منتجات وخدمات وط

، ويرتبط  ق عليه النقل الرأسي للتكنولوجياطلَ ، وهذا ما يُ  اجـإنت

، كم يرتبط  هذا بطبيعة الاهتمم بالبحث العلمي وما ينفق عليه

بالمناخ الأسري وطبيعة التربية الأسرية والمناخ الاجتمعي في 

، وقدرة ذلك كله على تشكيل التفكير الابتكاري وتنميته  لمجتمعا

 تشجيع على التفكير المنهجي والبحث العلمي. ال، و عند الفرد
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 التنمية والخيار التكنولوجي:
 المخطط يرر تعني التغيـإذا كانت التنمية بمفهومها المعاص

المنشود، ؛ لتحقيق صورة المجتمع  للمجتمع بكل أفراده ومؤسساته

، وتحقيق الأمن  وتحسين مستويات حياة أبنائه في كل المجالات

ة الاقتصادية ـ، في ظل العولم ادهـع أبعـالقومي للمجتمع بجمي

، أقول: إذا كانت التنمية تعني هذا كله فإنها  والعلمية والإعلامية

 تعني أنها الوجه الَخر للتنمية التكنولوجية بمفهومها الواسع.

، أو  ف بأنها الجانب التطبيقي للعلمعرَّ التكنولوجيا تُ وقد كانت 

الأجهزة والَلات  إلى، وهذا يعني أنها لا تشير  أنها علم الصناعة

 الجهد العقلي الذي يبذله الإنسان وصولًا إلى فحسب وإنم تشير إلى

تطبيقات عملية مفيدة للنتائج والنظريات التي يتوصل إليها العلمء في 

...  الأساسية )الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والرياضياتالعلوم 

للعلوم الأساسية أو  تابع   وهذا يعني أنها في النهاية متغير   ،(إلخ

غير أن هذه الفكرة تغيرت تمامًا منذ النصف الثاني من القرن  ،البحتة

حيث أصبح للتكنولوجيا استقلالها عن العلم وعن ، العشرين 
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، وذلك من خلال مؤسسات لها أهدافها  تصادالصناعة وعن الاق

هذه الأهداف في  للوصول إلى ؛ ، وبرامجها التنفيذية والبحثية المخططة

، وبِذا أصبحت التكنولوجيا لها ذاتيتها وهويتها  توقيتات محددة

، تسهم في دعم قدرة  المستقلة القادرة على إفراز منتجات لها قيمة

ة ـالات العلميـة في مختلف المجـج التنميـاح برامـة وإنجـالدول

ة ـة التكنولوجيـذا يعني أن المؤسسـ، وه اـة بِـة والثقافيـوالاقتصادي

الحديثة هي منظومة تحقق الالتقاء والتوازن والتفاعل بين منتجات 

، ولعل نمو  العلم ومعطيات الاقتصاد والقوة الصناعية والواقع

، وبقدرة  اـادة داخلهـلجالدول يرتهن بنمو المؤسسات التكنولوجية ا

وم الأساسية ـذه المؤسسات على تحقيق المعادلة المتوازنة بين العلـه

في  ، والاعتبارات الاقتصادية ونسق الأولويات وعلوم الصناعة وتطبيقاتها

، وهذه المؤسسات  البيئي بإمكاناته الشاملة المجتمع ، وواقع المجتمع

حيث إنها قوة  ؛ التربوي للمجتمعتدخل في علاقة جدلية مع النسق 

خ ويدعم التطور رسِّ مؤثرة في إيجاد النسق التربوي والتعليمي الذي يُ 

 .  ، ومن ثَمَّ تنمية الوعي التكنولوجي لدى المواطن التكنولوجي
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ام بِا ـالاهتمع الدول ـعلى جميوهناك عدة ملاحظات ينبغي 

ا ـر التكنولوجيـدور التنافسي في عصـق الـوالتركيز عليها لتحقي

 ما يلي: ها، ومن والعلوم الحديثة

أولًا: التركيز في برامج التعليم على دعم كيفية التفكير بشكل 

لتنمية القدرة وذلك ؛  علمي ومواجهة المشكلات بشكل منهجي

 على التفكير والنقد والابتكار لدى أبناء المجتمع. 

ى الأطفال ثانيًا: غرس الإيمن بقيمة العلم والتكنولوجيا لد

، وتدريبهم عمليًّا على ممارسة العمل التكنولوجي،  والشباب

 وإطلاعهم على نتائج التكنولوجيا وآثارها في تقدم المجتمعات.

انقل واستيعاب التكنولوجيا من ثالثًا:  ، وتشجيع  مظانهِّ

المؤسسات التكنولوجية والصناعية على تطويرها والإضافة إليها 

م بشكل منطقي في إبداع تكنولوجيات هِ سْ يُ ما وهذا  ، وتوطينها

 .  جديدة ملائمة لبرامج التنمية في كل دولة

رابعًا: مع تآكل القوة البشرية في المشروعات الصناعية بفعل 

 Fullنمو التكنولوجيا المستوردة والتي تعتمد على الَلية الكاملة
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Automation ، فإنه يجب توجيه قطاع عريض من الشباب للعمل في

دولة القدرة كل ن لؤمِّ مؤسسات معتمدة متخصصة للتكنولوجيا تُ 

على استيعاب وتطوير واستنبات تكنولوجيات ملائمة للتنمية 

؛ يستفاد منها في تطوير الاقتصاد بكل قطاعاته  وصديقة للبيئة

ر مختلف ـويـسهم في تطتا ـ، كم الصناعية والزراعية والتجارية

 قطاعات التنمية الأخرى.

، مع ترشيد  : دعم وتنمية مؤسسات البحث العلميخامسًا

، وبم يحقق  الخيار التكنولوجي بم يتفق مع ظروف كل دولة

، وبم يخدمها في معركة التنافسية في بعض الميادين  أهدافها الواقعية

 التي يمكن أن يكون لها تميز وحضور فيها.

 التنمية التكنولوجية في الفكر الإسلامي:
تمع الإسلامي أن يكون له السبق والتفوق في الأصل في المج

، خاصة وأن المنهج التجريبي  كل مجالات العلم النظري والتطبيقي

د الإفرازات ـق كان أحـم والتطبيـاء على ازدواجية العلـوالقض

وق ـبق والتفـ، يضاف إلى هذا أن الس الابتكارية للعقل المسلم
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العلمي والتقني يعد في المجتمع المسلم ضرورة حتمية تقتضيها 

، وهي تتصل بالبناء  اـطبيعة الرسالة التي خُلق الإنسان لأدائه

، ومن هنا فإن التفوق العلمي والتقني في  العقائدي الإسلامي

 عن انية فضلًا ـالمجتمع الإسلامي ينطلق من منطلقات ودوافع إيم

 . يةالدوافع البشرية الإنسان

إن التنمية التقنية ليست قضية أجهزة وأدوات تخترع وتستورد 

،  هة للاستخداموإنم هي قضية فكر وقيم واتجاهات وأطر موجِّ 

ل مِّ وقد أرسى الإسلام منطلقات عقائدية وقيمية وتشريعية تُح 

، وهذا يتطلب أن يكون وتنميتها الأرض مسئولية عمرةالإنسان 

 ، ، ولا شك أن الأخذ بالأسباب رـعصكل قادرًا على مستوى 

، من  ، وتوطيناً ، واقتباسًا اـ، وتطبيقً  ومنها: التنمية التقنية اختراعًا

 أهم أسباب القوة المادية في كل عصر. 

في الإنسان وفي أهمية التفكير في الكون و على د أكد الإسلامـوق

ة ـوأهمي،  ةـة اكتشاف السنن الإلهيـ، وأهمي التاريخفي المجتمع و

، ولن يتحقق هذا إلا  ره الله سبحانه وتعالى للإنسانالانتفاع بم سخَّ 
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من خلال العلم النظري والتطبيقي وأعلى درجات التنمية التقنية، 

وكذلك أكد الإسلام على بناء القوة التي تردع الأعداء عن التفكير 

، ولن تتحقق هذه القوة إلا  ات الَمنةفي الاعتداء على المجتمع

 بالعلم والتقنية في أرقى صورها. 

كذلك فقد أكد الإسلام على أهمية الاستمتاع بالطيبات والزينة 

، وهذا يعنى ضرورة تفوق  رـالمشروعة في إطار متغيرات العص

ى ذلك إلا بالتنمية أتَّ تَ ، ولا يَ  المجتمع إنتاجيًّا لإشباع حاجات أبنائه

، وتجدر  رـمستويات العصالفكرية والعلمية والتقنية على أعلى 

الإشارة هنا إلى أن التنمية الفكرية والعلمية والتقنية توظف في 

الإسلام في خدمة الإنسانية من خلال محاربة الفساد وتحقيق العدل 

إلى أن  أيضًاارة ـتجدر الإشا ـكم،  در الإنسانـ، وإعلاء ق والمساواة

ل ـثم تحوي،  اـفيهوالبحث التنمية التقنية تعني العلوم الأساسية 

، أو  خلاصة هذه البحوث إلى تطبيقات صناعية تتمثل في منتجات

 .  سلع وخدمات وطرق إنتاج

ج التجريبي ـالمنه ة والتطبيقية تستند إلىـوم الأساسيـإن العل
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، كذلك فإن هذا العقل هو الذي أرسى  الذي أفرزه العقل المسلم

، وهو الذي نقلته  المسلميندعائم العلوم التطبيقية من خلال العلمء 

أوروبا في عصر النهضة وبنت عليه التنمية العلمية والتقنية الهائلة 

، وقد انطلق المسلمون في  ر الحديثـم في العصـالتي يعيشها العال

اكتشاف المنهج العلمي ودراسة العلوم التطبيقية من التوجيهات 

خ والإنسان القرآنية إلى النظر في الَفاق وفي الأنفس والتاري

، ومعرفة السنن والانتفاع بِا في بناء المجتمع القوي  والمجتمع

 القادر على أداء رسالته في خدمة الإنسانية.

لقد استثار الإسلام أقوى الدوافع في المؤمنين للانطلاق في 

البحث العلمي والتطبيقي وتنمية القدرات الابتكارية والإبداعية 

؛ حيث جعل هذا البحث  . إلخ.. نظيمً لديهم، اكتشافًا وتخطيطًا وت

فهو يستهدف بناء ، )سبحانه وتعالى(النظري والتطبيقي عبادة لله 

، وخدمة الإنسانية؛  المجتمع القوي القادر على نشر العدل والسلام

 دَّ بُ  رض كفاية لاـار الأرض فـة وإعمـلام التنميـل الإسـومن ثَمَّ جع

 ه. ـقـمن تحقي
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الحقائق الواردة في القرآن الكريم  إلىوقد نظر المسلمون 

ا ف ي ٱل  سمحفوجدوا قوله تعالى:  َّذ ي خَلقََ لكَُم مَّ رۡهُوَ ٱل
َ
ض  أ

ومنها قوله  ، ، وآيات التسخير كثيرة في القرآن الكريم(0)سجىاجَم يع  

َّي  سمح: )سبحانه وتعالى( رَ لكَُمُ ٱل )عز له ووق ،(2)سجىلنَّهَارَ ٱلَ وَ وسََخَّ

لمَ  سمح: وجل(
َ
مَ  ترََو   أ ا ف ي ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ َ سَخَّ نَّ ٱللََّّ

َ
ْ أ ت  وَمَا ف ي وَ  ا

رۡٱل  
َ
ه هذا التسخير المسلمين إلى الانتفاع بِذه ، وقد وجَّ (3)سجىض  أ

، وأدركوا أنه لن يتأتى ذلك إلا من خلال  رات والنعم الإلهيةالمسخَّ 

 . ، والتطبيقات التقنية البحوث العلمية

م قبل نشأة 1189س علم البصريات سنة أسَّ فهذا )ابن الهيثم( 

سنة  (نيوتن)و، م 1118علم الفيزياء على يد )جاليليو( سنة 

م  214وهذا )جابر بن حيان( أسس علم الكيمياء سنة  ، م1282

، وهذا )أبو بكر الرازي(  م في أوروبا1291قبل )لافوازييه( سنة 

                                                           

 .89الَية: ( البقرة، 1)

 . 44 ( إبراهيم، الَية:8)

 . 81 ( لقمن، الَية:4)
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نشأة علم بحث وأبدع في مجال التشريح والطب وعلم الحياة قبل 

، وقبل نشأة علم  م1111التشريح على يد )فيسالليوس( سنة 

، وقبل ظهور علم  م1111الطب على يد )باراسلوس( سنة 

 .م في أوروبا1222)كلودبرنار( سنة  الأحياء على يد

وأبدع  ، م1112كذلك فقد أبدع )ابن سينا( في دراسة الطب 

وأبدع )ابن ، ة م في فن الجراح1114)أبو القاسم الزهراوي( سنة 

م قبل أن 1822النفيس( في اكتشاف الدورة الدموية الصغرى سنة 

، وقبل ظهور علمء مثل  يتوصل علمء أوروبا إلى هذه الأمور

، كذلك اكتشف كل من )أبو معشر البلخي( سنة  )هارفي( وغيره

 سنة و)البيروني(، م 1112و)ابن يونس المصري( سنة ، م 191

الفلك قبل اهتمم الغربيين بِذا العلم،  م الكثير من علم1112

 .و)جاليليو( م1114وقبل ظهور )كوبرنيكوس( سنة 

وهذا قليل من كثير يبرز بشكل لا يرقى إليه الشك أن العقل 

المسلم هو الذي أبدع المنهج العلمي واكتشف العلوم التجريبية، 

 بحوث علمية نظرية قبل مئات السنين.  وتوصل إلى تقنيات تستند إلى
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أهمية التنمية  تنبه إلىاحتوى على إشارات  قدوالقرآن الكريم 

نزَل  سمح: ، منها قوله تعالى التقنية في حياة الإنسان ومجتمعه
َ
يدَ نَا ٱل  وَأ حدَ 

 
 
يد   س  ف يه  بأَ لا شك أن حضارة البشرية في ؛ إذ (0)سجىف عُ ل لنَّاس  وَمَنَ   شَد 

تقنيات المعادن بشكل عام وتقنية الحديد إلى المجالات المادية تستند 

 :(م)عليه السلاعلى نبيه داود  ، وقال تعالى وهو يمن   بشكل خاص

نكَُم م  ن  ل تُح   لَّكُم   عَةَ لبَُوس  هُ صَن  نَ  وعََلَّم  سمح   ص 
 
كُم   بأَ نتمُ   فَهَل   س 

َ
 أ

عندما تحدث القرآن الكريم عن الأقوام السابقة  ىوحت، (2)سجىك رُونَ شَ  

التي استحدثت بعض التقنيات ووظفتها في الشر والظلم والاستعلاء 

وتنبيهًا ذا توضيحًا ه، كان  عليهاتعالى في الأرض ول تشكر الله 

للمؤمنين بضرورة الانتفاع بمثل هذه التطبيقات وغيرها وشكر الله 

 وَمَا  سمحومن هذا قوله تعالى:  ، الإنسانية ، وتوجيهها في خدمة عليها
س  

َ
ج   ه  م ن  عَليَ   لكُُم  ـ َ أ

َ
ج   إ ن   رٍ  أ

َ
َّا علَىَ  أ تبَ   ١٢٧لمَ ينَ عَ  ربَ   ٱل   ر يَ إ ل

َ
نوُنَ أ

                                                           

 .81( الحديد، الَية: 1)

 . 21( الأنبياء، الَية: 8)
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  ر يعٍ ءَايةَ  
ذُونَ مَصَان عَ لعََلَّكُم   ١٢٨بثَوُنَ تَع   ب كلُ  ، (0)سجىلدُُونَ تَخ   وَتَتَّخ 

تُت  سمح:  )سبحانه وتعالى(وقوله 
َ
ف ي  ١٤٦ءَام ن ينَ  هُناَ  رَكُونَ ف ي مَا هَ  أ

يم  طَل   ل  وَنَخ   وَزُرُوع   ١٤٧ وعَُيُون   ت  جَنَّ   توُنَ م نَ وَتَن   ١٤٨ عُهَا هَض  ح 
ط يعُون  ٱفَ  ١٤٩ر ه ينَ ا فَ  ج باَل  بُيوُت  ٱل  

َ
َ وَأ ْ ٱللََّّ نقل التقنيات إن  ،(2)سجىتَّقُوا

وقد أقره ،  واجب أمر  التي تحقق الخير والنفع للإنسان والدولة 

وهو تقنية دفاع ل  ؛ في بعض المواقف مثل حفر الخندق صلى الله عليه وسلمالرسول 

 .يكن للعرب عهد بِا من قبل

علي من قيمة العمل الصالح وقيمة كل هذا يعني أن الإسلام يُ 

الأساسية وسواء العلوم  ، الدنياعلوم سواء علوم الدين أو  ،العلم

يضع العلوم المادية والتقنية في مكانها الصحيح،  هو، و أو التقنية

، فقط فالحضارة الحقيقية ليست حضارة آلات وأدوات وماديات

وحضارة أداء  ، وحضارة إرساء منهج ، ولكنها حضارة قيم عليا

                                                           

 .189 ،182( الشعراء، الَيتان: 1)

 .111 -111( الشعراء، الَيات: 8)
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، ، الحضارة الحقيقية هي التي تبني الإنسان والمجتمعات  رسالة

، وإطلاق الطاقات  الإنسان ونشر العدل والحق خيروتستهدف 

،  ا وأدبًاالإبداعية في الإنسان فكرًا وعلمً وتطبيقًا وتقنية وفنًّ 

وتوظيفها في خدمة التفاعل الإيجابي مع كل الحضارات الأخرى 

  .ا وعطاءً في إطار الضوابط والقيم الإنسانيةأخذً 

التوازن  .. فإن الإسلام يرسي أساس حضارة تحقق وختامًا

الدقيق يبن أقصى درجات التقدم التقني والمادي وبين المنطلقات 

فة لهذا التقدم في خدمة هة والموظِّ الأخلاقية والقيمية الحاكمة والموجِّ 

، حيث إنه يجعل العلم  مصالح الإنسان الحقيقية في الدنيا والَخرة

على امتلاك ما المجتمع  ويحث،  ، ويجعل التنمية فريضة فريضة

التفوق والإبداع والقوة العلمية والتقنية حتى يستطيع من أسباب 

يحقق للإنسانية جميعها القوة والرخاء من خلال قيم عليا ومنطلقات 

 أخلاقية سامية.

*        *        * 
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مواجهة الآثار السلبية 

 ()والتكنولوجي العلمي للتقدم
 

ق بين الَثار  الأولية والَثار الثانوية لتأثيرات يجب علينا أن نفرِّ

؛ ومهم يكن  ، سلبًا وإيجابًا التقدم العلمي والتكنولوجي على البشر

فإنه يجب على المسلم ألاَّ يعزل نفسه عن التقدم العلمي  من أمر  

أن ينتفع بكل ما هو إيجابي له ب وذلك؛  الذي هو أحد دعائمه

ن نفسه ضد الَثار ، وللإنسانية  ، وفي  السلبية لهذا التقدموأن يحصِّ

محاولة لعلاج بعض الَثار السلبية للتقدم يجب علينا أن نذكر بعض 

 الَثار الأولية والَثار الثانوية للتقدم العلمي.

 الآثار الأولية:  -1
: العولمة  من الَثار الأولية للتقدم العلمي والتكنولوجي

 لك: ، وفيم يلي بيان ذ والتقدم النووي والهندسة الوراثية

، بل  العولمة: إن العولمة تعتبر من أهم نتائج التقدم العلمي -

؛ خاصة بعد تطبيق التقدم  أصبحت أساسية في الحياة اليومية

                                                           

(د )/ .مراد ويلفريد هوفمن، ألمانيا 
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العلمي والتكنولوجي على مختلف نواحي الحياة من زراعة وصناعة 

، وقد بدأت الفكرة أو الدعوة إلى العولمة قديمً  ومواصلات وخلافه

، وفي بلاد الإغريق ظهرت باستخدام  عام 211منذ أكثر من 

؛ حيث بدأ استخدام  ، مما يسمى بثورة الإغريق الحروف اللاتينية

، ومن ثمَّ  حدثًا عالميًّا كانتالحروف والأرقام اللاتينية التي 

 انتشرت في أوروبا. 

ت من وجهتها؛ والعولمة اليوم كم كانت بالأمس إلا أنها غيرَّ 

؛ فإنها  من الشمل إلى الجنوب أو العكسفبدلًا من الانتشار 

، كم أن السرعة التي انتشر بِا التقدم  أصبحت تنتشر في العال أجمع

العلمي في العال أجمع ومدى تأثر الدول به ل يُغَيرِّ من طبيعة هذا 

ب نوعًا من الصدمة سبِّ ، ويُ  ما التقدم لكنه جعله مخيفًا إلى حدّ 

، خاصة بالنسبة  الاستقرار والأمانالوقتية وإحساسًا بعدم 

؛ حيث إن هذا التغير يعتبر قوة الدفع لثورة  للمجتمعات التقليدية

 الاتصالات في جميع أنحاء العال بأرضه وفضائه.

التقدم النووي من الَثار الأولية والمهمة  عد  التقدم النووي: يُ  -
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دة أن تمنع ؛ ومن ثمَّ فإن الأمم المتحدة تحاول جاه للتقدم العلمي

لأسلحة البيولوجية والكيميائية من ونقل وتداول االانتشار النووي 

من خلال مجلس الأمن والأعضاء  ذلك خلال معاهدة للحد من

 هذا الأمر. الدائمين الذين تعاهدوا على 

الهندسة الوراثية: والقصة هنا لا تختلف كثيًرا عن الذي سبق  -

شفرة الجينات الوراثية  ؛ فالعلمء مهتمون ببحث وفك تناوله

إلا أنه وهذا واجب وضروري ،  لتطوير الأدوية ووسائل العلاج

ارتقاء  دائمً يتسق معليس من الطبيعي أن نجزم بأن الهدف 

ر البشرية كلها دمَّ ، حيث إنه يمكن أن تُ  الأهداف النبيلة للإنسان

ء من خلال الاستخدام الشرير للتقدم العلمي في الفيزياء والكيميا

 الحيوية.

 الآثار الثانوية:  -2
إن الوضع هنا قد يختلف فهو يعتمد على مناطق التعليم، 

، وفي جميع  ، والالتحام الأسري ، ونمط الحياة والسلوك الأخلاقي

المجالات يمكن التعامل مع التأثيرات الثانوية خاصة من جانب 



008 

 

 المجتمعات الشرقية ذات المرجعية الدينية، وإذا كان السلوك

عن  ةمن أهم التأثيرات الثانوية السلبية الناتج عد  الأخلاقي يُ 

التكنولوجيا الحديثة إلا أن هذه التأثيرات مع ذلك تعتبر محدودة 

؛ حيث إن الالتزام بالتعاليم  بشكل ما على تفاوت بين دول العال

، وذلك بدعم من  الدينية يمكن أن يكون رادعًا للسلوك المشين

 ت الثقافية والدينية والتعليمية.الأسرة والمؤسسا

.. فإننا لا نستطيع أن ننكر فضل التكنولوجيا الحديثة  وختامًا

لايين من ـام المـ؛ حيث إطع اـوغيره في مجالات الطب والزراعة

سرعة التواصل كذلك و ، ، وأيضًا تخفيف الَلام عن المرضى البشر

كأمة عربية ، وما زلنا نؤيد أنه يجب علينا  الإنساني والمعرفي

أبناءنا على البحث العلمي ومواكبة تطوره  وإسلامية أن نحثَّ 

ن أولادنا ضد أضرار ، وفي الوقت نفسه نحصِّ  والمشاركة في صنعه

؛  ومخاطر المدنية الحديثة من انحرافات خلقية وسلوكية ونمطية

 . لإنسانية، ويعم الخير على ا حتى نصل بِم إلى بر الأمان

      *        *  * 
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 مفهوم التنسيق ودلالة التكامل 

 () المؤسسات العلمية بين
 

إن الإطار المتكامل للعمل المشترك المتخصص في ميادين التربية 

والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والاتصال ينبغي أن يتضمن عدة 

 تتمثل فيم يلي:  ، وهي أهداف

 ميادينتقوية التعاون وتعميقه وتشجيعه بين دول العال في  -1

 ، والاتصال.  ، والتكنولوجيا العلوم

تطوير العلوم التطبيقية واستخدام الثقافة المتقدمة في إطار  -8

 القيم والمثل العليا الثابتة للأمة الإسلامية.

والسعي للتنسيق بين المؤسسات المتخصصة  ، تدعيم التكامل -4

، فضلًا عن المجالات  في المجالات العلمية والتكنولوجية

 الثقافية والتربوية بم يحافظ على الثوابت القيمية والأخلاقية.

فهذه الأهداف الثلاثة تشكل العنار  الرئيسة للتعاون العلمي  

                                                           

( )للمنظمة الإسلامية للتربية  السابق ، المدير العام أ.د/ عبد العزيز بن عثمن التويجري

 إيسيسكو. -والعلوم والثقافة 
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، بخاصة العال الإسلاميدول العال بعامة ووالتكنولوجي على صعيد 

ومن ثَمَّ فإن هذا التعاون موجود وقائم بشكل أو بآخر لكنه في حاجة 

جهاز متخصص يضطلع بمهمة ذات ثلاثة عنار ، هي: ملحة إلى 

إلى تطوير العلوم  ي، مما يؤد تقوية التعاون العلمي والتكنولوجي

، وذلك من خلال تدعيم  التطبيقية واستخدام التقنيات المتقدمة

 ، والسعي للتنسيق بين المؤسسات الرسمية المتخصصة. التكامل

 مفهوم التنسيق:
قائمة ذات العتمدة المعلمية الؤسسات الميتم التنسيق بين 

، ويصبح التنسيق  تكاملةالمتقاربة أو المشتركة أو المختصاصات الا

وهو ما تحث  ،  ضرورة بقدر ارتباط الأهداف وتداخل المصالح

ومن ثمّ فإن التنسيق بين ،  الأديان عليه لصالح الإنسانية جميعها

ى الواجب المؤسسات يرتقي من مستوى الضرورة إلى مستو

، لا سيم إذا كان التقدم العلمي والتكنولوجي  الدينيالوطني و

والاستفادة به وتطويره يتـوقـف إلى أبعد الحدود على مدى هذا 

 التنسيق بين المؤسسات العلمية المتخصصة.
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إن المفهوم العلمي للتنسيق يأتي تتويًجا واستكملًا لثلاث 

 ، ومن ثمَّ  شجيعه وتعميقه، هي: تقوية التعاون وت عمليات رئيسة

، وهذا هو  تطوير العلوم التطبيقية واستخدام التقنيات المتقدمة

منه للوصول إلى التكامل من خلال العملية  دَّ بُ  التمهيد الذي لا

النهائية في هذا الترتيب المنطقي للمهام والمسئوليات والواجبات، 

ت التربية وهو السعي للتنسيق بين المؤسسات المتخصصة في مجالا

 والعلوم والثقافة والاتصال.

 دلالة التكامل:
إذا كان التنسيق يقوم على تبادل المعلومات والاستفادة من 

، فإنه يؤدي بصورة تلقائية إلى التكامل بين العنار   الخبرات

، ومن ثمّ فإنه يمكن  والشروط اللازمة لعملية التقدم بشكل عام

من العربية والإسلامية استغلال وفرة الموارد الطبيعية في مختلف الدول 

، مع التعجيل بوتيرة  خلال تطبيق نتائج البحث العلمي والتكنولوجي

، واتخاذ التدابير العملية الكفيلة بتطوير العلوم والتكنولوجيا  التنمية

لى المستوى الفردي أو على ، سواء ع باعتبارهما في صدارة الأولويات
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وذلك تحقيقًا لرفاهية  ؛ المستوى الثنائي أو على المستوى المجتمعي

 ، وإسهامًا في العطاء الحضاري للإنسانية. الدول العربية والإسلامية

 المؤسسات العلمية المتخصصة:
إن التنسيق بين المؤسسات العلمية المتخصصة ينبغي أن يكون 

ويجب أن نوضح ،  وظاهرة تشمل كـافـة بلدان العال،  واقعًا عمليًّا

أن التعاون والتنسيق بين المؤسسات العلمية المتخصصة لا يعنيان 

ورات ـريات والتصـود والرؤى والنظـرورة توحيد الجهـبالض

، فهذا الضرب من التوحيد في الجهد  والأفكار النظرية والعملية

ن التنوع هنا هو ميزة ، وذلك أ والعمل يتعارض وطبيعة الأشياء

لنظريات ا، ولتطبيق  وللأداء ، ومصدر غنى وثراء للفكر العلمي

 ، وللممرسة التكنولوجية في الوقت نفسه. العلمية

.. فإن التنسيق ضرورة من ضرورات تحقيق الأهداف  وختامًا

في كل مجال من مجالات العمل المشترك والتعاون المتعدد الأطراف؛ 

،   مستويات راقية من الجودة في العملمن أجل الوصول إلى

 ، والمردودية الوافرة الملبية لاحتياجات التنمية. والإتقان في الأداء
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وعلى مستوى البحث العلمي والتكنولوجي بصورة خاصة 

إنم العلمي ، على اعتبار أن البحث  يكتسب التنسيق أهمية قصوى

، وبقدر  براتينمو ويتطور ويزدهر كلم استفاد من التجارب والخ

، ولذلك فإن تطور البحث العلمي  ما يواكب المعارف الحديثة

والتكنولوجي في البلدان كافة يتوقف على التنسيق القوي والدائم 

بين المؤسسات العلمية المتخصصة على تعدد مستوياتها ودرجاتها 

،  ، وذلك من خلال قنوات حديثة وعبر وسائل متقدمة ورتبها

كانات اللازمة لتحقيق الأهداف العليا التي توفر الفرص والإم

 تساعد في خدمة الإنسانية بأسرها.

*        *        * 
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 التنسيق والتكامل بين المؤسسات العلمية

 () المهتمة بالتكنولوجيا 
 

 َ ل القضايا الخاصة بالتكنولوجيا أهمية خاصة في حياة الدول ثِّ تُم

ذلك من إدراكها أن التكنولوجيا هي مفتاح  ، ويأتي والمجتمعات

السبيل إلى حل الكثير من أنها ، و التقدم ودليل التميز بين الأمم

ة ـاريخي لقضيـد التـرنا إلى البعـ، وإذا نظ اتـالمشاكل والتحدي

ات ـلمجتمعا اـالتي أولتهة ـا المكانة الخاصـا أدركنـالتكنولوجي

م الإسلامي هو صاحب ـإن العال، حيث  ةـذه القضيلهة ـلاميـالإس

ست عليه النهضة العطاء الأول في الإسهام الحضاري الذي تأسَّ 

قضية التكنولوجيا  عدّ ، وتُ  التي ارتقت بالعال المتقدم إلى ما هو عليه

 في العال الإسلامي في العصر الحديث قضية ذات شقين:

ن الأول: ضرورة تحقيق سبل التقدم التكنولوجي للاستفادة م 

 وتوظيفه لخير الإنسانية وخدمة البشرية. ، منافعه المتعددة

                                                           

(السفير الدكتور/ محمد عز الدين عبد المنعم ) مصر سابقًا، ، مساعد وزير الخارجية. 
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الثاني: أهمية درء أية آثار سلبية للتقدم التكنولوجي سواء 

 أكانت من الخارج أم من الداخل.

ولقد سعت بلدان العال الإسلامي سعيًا حثيثًا نحو اكتساب 

 ، سواء عن طريق سبل التقدم التكنولوجي في المجالات المختلفة

مؤسساتها الوطنية أو من خلال التعاون الدول في إطار المنظمت 

، حتى أنه لا تكاد تخلو دولة واحدة من أكاديمية  الدولية والإقليمية

كم قامت ،  علمية متخصصة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا

الكثير من هذه البلدان بإدراج برامج كاملة في هذا المجال في إطار 

، هذا فضلًا عم حققته  ية الاقتصادية والاجتمعية بِاخطط التنم

بعض الدول من تقدم في ميادين تكنولوجية متعددة، وبذل الجهود 

االمخلصة من أجل تحقيق نقل التكنولوجيا من  ، إلا أنه من  مظانهِّ

المعروف أن المعرفة التكنولوجية المتقدمة ليست كالسلع المتاحة في 

كن الحصول عليها متى توفر الثمن الذي السوق الدولية التي يم

بقي احتكار المعرفة التكنولوجية الدقيقة  ، ومن ثمَّ  ينبغي سداده

 المتقدمة في بعض المجالات قائمً بين بعض الدول. 
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 في إطار إدراكها للمشكلات -ولقد عملت دول العال الإسلامي

على إيجاد تعاون  - المتصلة بالحصول على التكنولوجيا المتقدمة

مشترك فيم بينها في هذا المجال العلمي والتكنولوجي وغيره من 

، وفي المجالات الحيوية  المجالات الاقتصادية والاجتمعية والثقافية

، وأنشئت من أجل ذلك لجان دائمة للتعاون العلمي  الأخرى

والتكنولوجي تقوم ببحث الوسائل الكفيلة بدعم التعاون بين 

لإسلامية في هذه المجالات، بجانب إعداد البرامج الدول ا

والمقترحات التي من شأنها تحسين قدرات الدول في هذه المجالات، 

والعمل على البدء في مشاريع مشتركة للبحث والتطوير في 

، مع تقديم المساعدة  المجالات ذات المصلحة المشتركة للدول

عملية في هذا المجال والدعم في تدريب النوعية الجيدة من القوة ال

جنبًا إلى جنب مع العمل من أجل تطوير ودعم التقنيات المتطورة 

 القابلة للتجديد لدى كل دولة.

ولقد حرصت المؤتمرات المتتابعة بين الدول في هذا الشأن على توفير 

هت  إطار ملائم للتنسيق بين الدول في مجال العلوم والتكنولوجيا ، ووجَّ
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الفعَّال في بناء الحضارة الإنسانية والتفاعل معها أخذًا  إلى ضرورة الإسهام

وعطاءً بم يحقق مستوى لائقًا للحياة على أساس من التفاهم بين الأمم 

، كم أكدت  ، وفي ظل ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية والشعوب

، وأن تحقيق التقدم في المجالات الاجتمعية  على حق الشعوب في التنمية

لثقافية يتطلب استخدام العلوم التكنولوجية استخدامًا سليمً على أوسع وا

، وأن العلم والتكنولوجيا هما  نطاق بم يتناسب مع متطلبات التنمية

حصيلة جهد إنساني متكامل يجب أن توضع جميع منجزاتهم السلمية في 

، مع حق الدول في تنمية وامتلاك واستخدام  خدمة الإنسانية جمعاء

ائل العلم والتكنولوجيا لتطوير مجالاتها الاجتمعية والاقتصادية وس

والثقافية، وهو الحق المشروع لجميع الأمم والشعوب في توفير الحياة 

حثَّت المؤتمرات المتتابعة بين الدول كذلك ، و الحضارية العصرية اللائقة

الدول على تعزيز التعاون فيم بينها في مجالات العلم  - هذا الشأن في -

زم من ـا يلـأن مـاور بشـ، والتش ةـراض السلميـا للأغـوجيـولـوالتكن

الإجراءات الواجب اتخاذها إزاء أية دولة أو مجموعة من الدول تفرض 

 . قيودًا من شأنها إعاقة انتقال التكنولوجيا إلى البلدان الأخرى
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التعاون والتنسيق بين عدد من المؤسسات  وإذا كانت أوجه

العلمية المعنية بالتكنولوجيا في العال الإسلامي قد تعددت في 

، والتي من شأنها تعزيز التنمية  مجالات وأغراض سلمية متنوعة

، فإن التنمية  الاجتمعية والاقتصادية للدول وخدمة الإنسانية

، حيث إن التطورات  المستدامة لن تتحقق إلا من خلال تعاون دول

آثار واسعة  االجديدة في المجال العلمي والتكنولوجي وتطبيقاتها له

دعم التنمية تأن  ا، ومن شأنه ومهمة في الحياة اليومية لجميع الأمم

، ومن ثَمَّ فإن نقل العلم  الاجتمعية والاقتصادية في دول العال

ز العلاقات سيعزِّ والتكنولوجيا بين سائر الدول للأغراض السلمية 

، وذلك  الـو فعَّ ـرق والغرب على نحـال والجنوب والشـبين الشم

،  دات الدوليةـررة في المعاهـا عدا تلك المقـبإزالة جميع القيود فيم

وحث المنظمت والوكالات الدولية ذات الصلة على تسهيل نقل 

 ؛ بم العلم والتكنولوجيا بين الدول المختلفة للأغراض السلمية

 .  عليها جميعًاوالخير يخدم الإنسانية ويعود بالنفع 

.. فإن تحقيق الاستفادة القصوى مما هو كائن مهم كان  وختامًا
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، فالهدف ليس  محدودًا هو السبيل إلى الوصول إلى ما يجب أن يكون

هو مجرد التنسيق بين المؤسسات العلمية المعنية بالتكنولوجيا في 

ا ـ، ولم اـا بينهـتحقيق التكامل المنشود فيم ا هوـم وإنمـبلدان العال

در اللازم من ـتحقيق التكامل في أي مجال يتطلب ابتداءً توفير القكان 

، فإنه يمكن بالفعل البناء على التنسيق القائم وتوسيع نطاقه  التنسيق

أخذًا بالحسبان الأطر والعنار  التي وردت في المؤتمرات المتعلقة بمجال 

  . ، وما أقرته المعاهدات الدولية في ذلك الشأن والتكنولوجياالعلوم 

 

*        *        *  
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 كيفية الإفادة من الاتفاقيات الدولية 
 () نقل العلم والتكنولوجيا مجال في

 

ازدهرت النهضة العلمية في الحضارة الإسلامية خلال قرون 

لتكون من أهم ، ثم انتقلت هذه العلوم إلى الدول الأوروبية  مضت

تم تطويرها إلى أن بلغت ما هي قد ، و مقومات حضارتها الحديثة

الاتفاقيات الدولية  أدَّتعليه الَن من تقدم وتطور علمي، وقد 

دورًا مهمًّ في تعميق مفهوم التعاون بين الدول المختلفة والحضارات 

، وتطورت الاتفاقيات عبر الزمان لتأخذ شكلًا أكثر  المتعاقبة

 ، وكان للعلم والتكنولوجيا دور   يلًا وتأصيلًا لدور الدولة فيهاتفص

وكيفية  ومن ثَمَّ ينبغي الوعي بأهميتها ، في هذه الاتفاقيات مهم  

 .الاستفادة منها في مجال العلم والتكنولوجيا

والحقيقة أن العبرة في الاتفاقيات الدولية ليس ما تم توقيعه 

، ومدى  ةـة المتابعـ، وآلي الاتفاقيةذه من بنود ـدر ما يتم تنفيـبق

، ومن ثَمَّ فإن كل دولة  الاستفادة الفعلية من كل اتفاقية على حدة

                                                           

( )مصر. ، سابقًا، رئيس المركز القومي للبحوث  أ.د/نبيل عبد المجيد صالح 
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سواء ، ولديها نقاط قوة  لديها أجهزة متخصصة للاتفاقيات الدولية

تخصصات في بعض الفروع يجب ال وفي الموارد البشرية والطبيعية أ

ة عن الأخرى حسب ، بحيث تختلف كل اتفاقي التركيز عليها

، إلى جانب ضرورة وجود  الدولة وحسب التخصصات وقوتها

؛ مما  اتفاق مسبق بين الدولتين على المواضيع ذات المنفعة المتبادلة

، ومن جانب  يعطي الاتفاقية بين الدولتين قوة واهتممًا من الجانبين

آخر يجب ترجمة الاتفاقيات إلى برامج أو مشروعات تنفيذية ذات 

 عائد على الجانبين.

إن مدى الاستفادة من الاتفاقيات الدولية يرجع بالدرجة 

الأولى للمؤسسات والهيئات المعتمدة المنفذة لبنود الاتفاقيات في 

، وغيرها من المؤسسات التي من شأنها متابعة وتنشيط  كل دولة

 هذه الاتفاقيات على جميع المستويات.

الدول المختلفة فهناك دور  وإلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع

آخر لمنظمة الأمم المتحدة والتي يتبعها العديد من الهيئات التي لها 

، وتقوم  صلة مباشرة وأخرى غير مباشرة بالعلم والتكنولوجيا
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معظم هذه الهيئات بعمل دراسات أو ندوات إقليمية ودولية يمكن 

على  أن تكون ذات عائد مفيد لكل دولة لو تم الاستفادة منها

 ، والعالمي. ، والإقليمي المستوى القومي

 أهمية اللغات المختلفة ودورها:
منذ بدء الخليقة كان التفاهم بين الشعوب المختلفة من 

، وبمرور الزمن تطرق  العوامل المهمة في إنجاح وإتمام الصفقات

، وقد تطورت العلاقات  هذا إلى عقد الاتفاقات المختلفة بين الأمم

المختلفة بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة وتحديد عدد من بين الأمم 

، والفرنسية،  ، وهي: الإنجليزية اللغات الرئيسة كلغة للتفاهم فيها

 ، والإسبانية.  ، والروسية ، والصينية والعربية

وإذا نظرنا إلى العال الإسلامي فسوف نجد أن اللغة العربية 

، وخاصة  الدول الإسلاميةباختلاف لهجاتها هي الرابط القوي بين 

همية العلاقات الدولية مع الدول المختلفة تظهر أهمية لأ، لكن  العربية

، حيث تتوقف هذه العلاقات على مدى  إتقان اللغات الأجنبية

،  التفاهم المتبادل للوصول إلى الاتفاقيات التي تضمن حق كل جانب
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بية للتفاهم ولمتابعة ى ذلك إلا إذا أتقن المفاوض اللغة الأجنولن يتأتَّ 

 ، بم في ذلك ما يخص العلوم والتكنولوجيا.  تفاصيل الاتفاقيات

 ومن هذا المنطلق فقد أصبح تعلم اللغات الأجنبية من الأهمية

،  أولى ورسمية لغةً بوصفها مع الحفاظ على لغتنا العربية  بمكان

 ة.وعدم تعارض تعليم اللغة الأجنبية مع قوميتنا أو لغتنا العربي

وتظهر أهمية اللغات في مجال العلم والتكنولوجيا من حيث إن 

ع فروع العلوم الأساسية والتطبيقية تحتوي على كثير من ـجمي

ذه ــام بِــ، والإلم ةـات أجنبيـات بلغـات أو المصطلحـالمسمي

المصطلحات ولغة التفاهم نفسها تعطي قوة وقدرة للباحث في هذه 

،  إجادة عمله والإلمام بكل جوانبه والابتكار فيهنه من العلوم، وتمكِّ 

، وهذا يجب ألا  وسهولة التعبير عنه في الأوساط العلمية المختلفة

 يتناقض مع ترجمة أمهات المراجع إلى اللغة العربية.

 أهمية الاتفاقيات الدولية في العلم والتكنولوجيا:
ولوجيا إذا نظرنا للعال من حولنا فسوف نجد أن العلم والتكن

يمثلان العنصر الأساس في التنمية الاقتصادية والاجتمعية لأي 



034 

 

متمثلًا  -دولة متقدمة، ومن هذا المنظور أصبح العلم والتكنولوجيا 

من أهم القطاعات التي تنفق عليها  -في أجهزة البحث العلمي

، ومن ثَمَّ فإن اتفاقيات العلم والتكنولوجيا  الدول المتقدمة

، كم يجب أن  الأهمية الأولى على المستوى القومييجب أن تأخذ 

نستفيد من العلاقات الحميدة مع الدول الصديقة التي تتميز في 

رفة ـر نقل المعـا ييسـوم والتكنولوجيا ممـمجالات محددة في العل

، ويمكن تقسيم  دةـديـات الجـل التكنولوجيـنق ، وبالتال اـعنه

  ؛ إلى شقين: العلم والتكنولوجيا

؛ وهذا يعني العلم البحت أو العلوم  : هو العلم الشق الأول

 اللبنة الأولى في أساس أي مجتمع علمي. دالأساسية والتي تع

؛ والذي يعني نقل المعرفة إلى المنظور  والشق الثاني: هو التكنولوجيا

 ه ورفاهيته.ـع وتقدمـم للمجتمـال خدمة العلـ، وبالت قيـالتطبي

 الاتفاقيات الدولية:الاستفادة من 
ه خير الإنسانية ـات الدولية لتحقيق ما فيـللاستفادة من الاتفاقي

من  دول، ورفاهية ال مة العربية والإسلامية بخاصةبعامة وخير الأ
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 ، فإنه ينبغي الاهتمم بالأمور الَتية: المنظور الاقتصادي والاجتمعي

 في المجالات الاستفادة من كل دولة حسب مكامن القوة لديها -

 التكنولوجية المتقدمة.

،  تحفيز الصناعة على المشاركة في تمويل البحث العلمي -

 وبالتال في التخطيط لنظم العمل والتطور التكنولوجي.

 كانت ، سواء عقد الندوات العلمية المتخصصة بين الدول -

 .  ثنائية أو متعددة الأطراف

في  قترحةلول المالحشاكل والمعقد اتفاقيات إقليمية لدراسة  -

، على أن تأخذ شكل المشروعات  التكنولوجياو مجال العلم

 . أو البرامج المشتركة

تحفيز الشركات الصناعية المحلية على استخدام أحدث  -

قدرات الإنتاجية والجودة، الالأساليب لتطوير العمل؛ لرفع 

وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية 

 ونقل المعرفة والتكنولوجيات الجديدة.في التدريب 

 العلم لارفع القدرات البشرية لتواكب التطور السريع في مج -
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  المبرمة.موالتكنولوجيا واتفاقياته

.. فإن الاتفاقيات الدولية تعد سبيلا مهمًّ في مجال نقل  وختامًا

، وتبادل الخبرات العلمية في جميع المجالات  تكنولوجياالالعلم و

، إلا أنه ينبغي الأخذ بكل الأسباب المشار إليها كمنظومة  البحثية

؛ حتى يمكن التوصل إلى الإفادة الحقيقية والمستديمة من  متكاملة

 .  الاتفاقيات الدولية

*           *          * 
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